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مقدمة 


ألفوا في الجامعة أن يُسمّوا مادة الكتابة الفنية وصناعة الكتابة». وكانت هله 
التسمية. بحد ذاتهاء ضرا كبيراً بالنسبة إلى الكتتابة الفنبة لآنها تموّها من 
عملية خلق وإبداع إلى عملية صناعة» وشّان ما بين الثرى والثريًا 

ولكن العرب, في الواقع . درجرا على اعتبار الكتابة صناعةٌ؛ لاعتبارات 
عديدة لا ممال لذكرها ههنا لي معرض هذه القدمة المحدودة ا 
اللافت أن الخروج من مفهوم الصناعة في الخلق الفني بعامة, والشعري 
بخاصة؛ قد استوجب صراعاً مريراً وه عقلية عاتية آرت أن ترتبط 
بالماضي ورموزه. أنه الصوغ المطلق النهائي للفكر والوجود» راقضة 
بالثالي. مبدأي الحاضر والمستقبل عبل أخم| تغيب للياضي ورفض ثباته 
وسرمديتة. وما أن هذه العقلية السلفية هي الطاغية: فقد سلطت 
المجددين كل أبواقها ‏ وما أكثرها واقراها! ‏ لضرب مبادئهم واظهارهم 
عرَيينَء جهالاً. أعجز من أن ييتكروا ما هو خالد. . .! 

لمذا رايت أن أعسرض, في هذه الدراسة؛ لينظرية الكتابة عند 
قدامى العرب كيا عُرضت حت أوامر العصر العباسي ‏ لأا لم تتشير في خلال 
عصر الاتحطاط ومطالع الغيضة - ٠‏ ثم أتطرق إلى نظريات الكتابة الفنية 
شعراء الحداثة العرب. مظهراً عمق التجديد الذي تم عل أيدهم ني مسألة 


ربط لمادة بالشكل. وابتكار اللغة الشعرية وطرق التعبير. ثم رأيث أن أطبق 
النظرية على جملة نصوص تنتسب إلى عصور غتلفة. بعضها يمت بصلة إل 
ذهنية الصتاعة» وبعضها يمت بصلة إلى ذهنية ق والابداع. على مراحل» 


وصولاً إلى ابة العصر الحديث. وينية | يدة الحديثة . فجاءت الدراسات 
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نصوص خسة لزهير بن أبي سلمى وأبي تمام وبي تواس والياس أي و شيكة 
واليلس لود . 

ولا بد في من أن أؤكد ههنا التزامي مقهرم الكتابة ‏ الخلق. ورنضي المطلق 
المبدأ الكتابة ‏ الصناعة» ولا سيا في الشعر (وانا أتناول الشعر ني الدراسة)» 
لانه بطبيعته: يقنز فوق الحدود والقواعد؛ فهر لحظة ترثئر» رتعبير عن حالة» 
مرغل في الذاتية تمتص به الذاث السوجوةء وتعيد تشكبله بما يتناسب ورؤياها 
الخاصة ؛ وهذا يعني بدء بدو رفضا لما هو نائم في استقلال عن الذات؛ لآن 
ذات الفثان هي المحور المحرّك لكل ما في الكون». وجوهر العملية الفنية. أما 
الصناعة فنفترض فواعد وحدوداً مسبقة ليست من طبيعة التشوّف والرفض 
الشعربين» فكيف إذا ما يست بطبيعة الخلق؟ ! إن اعتبار الكتابة صناعة بسيه 
إلبها ببقدار ما يسيء إلى الفن والفنان: لانه يلغيهها معاً. وذلك حين يحمل 
الاتباع أساساًء تعود إليه عن طريق القواعد: فيلغي الخصوصية يعسارض». 
بذلك؛ بدييّات الفن وجوهره 

آهل أن تكون هذه الدراسة أولى الخطوات لدراسات تنشر لا. 
عملية الكتابة الشعرية, وتتطرق إلى تقب 
نشرت في عدد من المجلات التخصصة غير بحث يتناول هذه المواضيع. كما 
آمل أن يُعاد النظر بطري تدريس هذه المادة في الجامعة. لإيفائها حتّهاء 
ورسم حدودها وأطرها الحقيقية. 


مدخل 


نحديد الكتابة وهدف الدراسة 


الكتابة عملية تقل للفكر البشري» عن طريق تجسيد المقهرم والمجوّد 
برساطة رموز بصرية - صوتية حمل ذاكرةء ونشكل الكلات. والكلمةء بحد 
ذاتهاء تبقى محض اصطلاح يستمد أهمية من التركيب ككل ؛ وفي التركيب 
يتشكل فضاء القص . 

من هناء فإن الكتابة تحديد للوجود إذا شثت؛ وحالة نحقبق وانتقال, من 
الآنا إلى الآخر, من الانحجاب الى الانكشاف. من الغياب إلى التجلي. وهذا 
التجلي يتم الكشف عن الذات بما فيها من اصطراعات واختلاجات وتضارب. 

ها بهمنا ني هذه الصفحات هو دراسة الكتابة الفنية وطبيعتهاء لا الرقوف 
عتد أنساق التعبير وضروبه من بيان وبدبعء واستعارات وكتايات6 وطباقات 
وجناسات؛ وما إلى ذلك. لأنها وسائل لا تحدد لنا طبيعة الكنابة الفنية بل 
السببل إليها. إنها القشور وما يهمنا هو اللباب. 

ذلك قسمنا دراستنا إلى قسمين: فقسم نظري وآخخر تطبيقي. وقسمنا 
القسم النظري؛ يدوره إلى قسمين: الأول يتناول نظرية النظم عند القندامى 
ودلالاتها الفكرية والحضارية, والثاني يتناول ثلاثئة مواضيع: نظرية المادة 
والشكل في عملية الابداع الفني. ولغة الشعر, والبعد الرمزي والبعد 
الاسطوري في الكتابة الفنية الحديثة. أما القسم النطبيقي فيجاول أن يطبق 
هذه النظريات عل نصوص من مختلف الأنوا 

وسنتناول في كلل ما نعالج الشعر لأنه جوهر موضوعنا . 


+. 


الفصل الاول: 


تفرك انكلم نا فسن 
ودلالاتها الفكرية والحضارية 


١‏ مدخل: 
نظر العرب إلى الشعر والبلاغة تظرة تكتاد تنجه انجاهاً واحداً. ‏ وقد كان 
معيار كل منهها الوضوحٌ والدقة. فالوضوج؛ من جهة. يؤكد عل تابلية الفهم 
في المعنى المؤدّى؛ والصئعة. من جهة أخترى. تؤكد عل وجوب إخراج المعنى 
بأفضل حلّة من جلل اللفظ . وكان في هذا الانهاه تأميل للقصل بين الادة 

والشكل ب بين المضمون والاسلوب 

ولا يخلر التداول النقدي بذا المنهوم من تأسيس سلطري للمعيار, أي 
لنمط التعامل مع الأثر ‏ مادة الدراسة . إذ إن نقاطاً ثاب في النقد تكرست» 
بفعل الحاح النقاد عل نظرية يمكن أن نصفها بأما تقليدبة. طبعت الفكر الاي 
العري» بشكل عامء والفكر الشعري منه. بششكل خاض . فمسستوى الشبكة 
النظرية للدراسات النقدية العربية كانت متكاملة في اتجاههاء ومتصلبة الى حد 
كبير في إسقاط مفاهيمها على النصوص. 
- نظريتا البلاغة والشعر/ النظم : 

يقول أبو هلال العسكري : «البلاغة من قرم بلغت الغاية إذا اند 
وبلَغيها غيري. رمبلغٌ الشيء منتهاه. . . قسّمّيت البلاغة بلاغة لا: 
العنى إلى قلب السامع فيفهمه. وسْنْيت الله بلغ لاك تتبلغ بهاء فتنتهي 
بك إلى ما فوقها وهي البلاحٌ إيضاً كد الع الكل ا ا 2 
ويقال أبلغتُ في الكلام إذا أنيتُ البلاغة فيه. وابلاغة من صنة الكلام ل 
ن صفة المتكلم:". وهي «كل ما تَبلْْ به المعنى قلبّ السامعء تُمككنه في 
(1) أبوعلال المسكريء كتاب الصداعتين. مطيوضات عمد عل صيح» الأزضر- مص .1 
صن »7 


نفسه لتمكته في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حْسْنٍ وإنما جعلنا سن 
العرض وقبول الصورة شرطاً في البلاغة لآن الكلام إذا كانت عبارنه رق 
ومعوّضة حُلّقاً لم يُسَمْ بليفا. وإن كان مفهومَ المنىء يكشيف المغزى»”. 
نفهم أن العسكري. يشترط الوضرح في الكلام اليكو بلغا ولا يلبث أن بقول 
إنك إذا أيلغت كلامك الالفاط ون الاق قهر بليغ”. فالبلاغة عنده 
. وني هذا المعنى يأني فول ابن الهندي: 
«البلاغة وضوح الدلالة: وانتهاز الفرصة, وحسنٌ الإشارة!". ويعتير 
العسكري أن «الغاية في تدقيق المعاني سبيل إلى تعمبتها رتعيمة المعنى:©. رهذا 
السيب نجده يعيب بعض شعر أب نمام 

وق هذا المعنى أيضاً جاه قول جعفسر بن يحى : «البلاغة أن يكن الاسم 
يحيظ بمعناك. . . بَريًا من التعفيد, غنبًا عن التأمل»". كذلك برى العسككري 
أن «قربت الاعف مرعرط عن شروط المطبوع وصفة من صقاته”. وقد قال 
الإمام عل بن أبي طالب: «البلاغة ايضاح المتلبّسات, ‏ وكشف عوار الجهالات 
بأسهل ما يكون من العبارات». وقد قبل: «أجود الكلام السهل المتشع «". 
بك لقي ماعنا ادك ذا رب ونه لعزن سيف الا يتخلق معنا 
رأم936, 

ولكن البلاغة. إضافة إلى هذاء ايجاز. وهذا ما ذكره ابن المقفع إذ قال 
«الإيجاز هو البلاغة»"". وما ذكره بعضهم من أن البلاغة «علم كثبر ني فول 
فلبل»”". ويروي صاحب «البفدٍ الفريده أن أعراببًا سكل عن اليلاغة 


(1) الصدر تقسه؛ ص 3١‏ 
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فاجاب إنها «حذف الكلام وإيجاز الصوابء. ونال جعفر بن خالد إنها 
«التقرب من المعنى البعيد. والدلالةٌ بالقليل على الكثر» '. بيد أن ابن الأثير 
يزيد على ذلك استحسان استعمال المجاز في معرض الفولا””. مشيراً إلى أن 
الصنعة في البلاغة (والفصاحة أيضاً) أمررمهم؛ لان تنقل إلينا المعنى عن طربق 
النخييل. وفي هذا المجال نفهم قول الرمّان. راتما البلاغة إيصال العنى إلى 
القلب في أحسن صورة من اللفظ"". لذلك نرى أن يفهوم البلاغة عند 
المرب قد يني على أمرين هما السهرلة والصنعة فالعنى ليس المهم. عند 
بعضهمء بل الصياغة؛ والمعاني «يعرفها العربي والعجمي والقرويّ والبدري». 
والعبرة «في جودة اللفظ وصفائه. وحسته ويبائهي رنزاهته ونقائه وكثرة طللاونه 
ومائه» مع صحة السبك. والتركيب والحلو من أَزد النظم والتأليف0". 
ومسألة الصنعة في البلاغة اترتبط» بشكل أو بآخر. بالدين الإسلامي , 
وتحديداء بالقرآن الكزيم ولفته. وفي هذا يقول حبد الكبير الحخطيي : وكا 
محمد يقول : أوتيثٌ جواممَ الكلام: واخمّصر لي الكلامٌ اختصارأ. وهنا طبعاً 
يكمن هدف كل بلاغة. ولكنها مرتبطة في هذا الحال بكتابة الوحي الإهي . . 
إن البلاغة إذأ مي بنت المعجزة. بتطلب تفسيرها من الإنسان عملية ماه 
العني»"". وهذا صحيح إلى حد كبيرء ذلك أن منهوم الإعجاز في القرآن - 
0 ها عند ابصرب .من كتابات - مكن تفسيره بعلل ضرء هذا الكلام؛ فإن 
يلاغته معجزة في صناعة الكلمق. في الدقةى. وهي / تأثِ في عصرها بعيدة 
عن كلام العرب المألوف: إلا أنها كلام يحتمل تأريلا كثيراً لإيمازه. وعظمة 
تكمن في معانيه وفي إخراجها. يفول عبد القاهر الجرجاني إن الناس له 
يستطيعون أن يعارضوا القرآن في معانيه"», ولا في نظمها"». 
15 ابن عبد ربه. العقد الفريد.. مكتبة املال. مجهول الطبعة والتاريخ 000/6 
(15) المصدر تقس 1078/9 
(09) ابن الأثي الل السائر. طبعة ممنطقن اللي الخلبي لاطا 010896 /و... 
(15) السرمائي والحخطاي والجرجاتي. اثلاث رسائل في اعجاز القنرآن. دار الممارقا بض ط 1 
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النظم والشعر: 
٠‏ بقول أبو هلال المسكري : «الشعر دبوان العرب» وعتزانة تمتها 
آدابهاء ومستردع علرمها ويقول ابن عبد ربّه إن «الشعر ديوانٌ 
خاصّة العرب, والنظيمٌ من كلامها؛ والقيّدُ لأيامها. رالشاههدٌ على 
أحكامهاء"". وينقل عن عمر بن الخطاب آنه قال: «كان الشعر غلم 
قوم لم يكن هم علم أصح منه»”". ويقول ابن خلدون إن الشعر كان عند 
العرب «ديوان علونهم وأخيارهم. وشاهد صرابهم واغطائهم. وأصلاً 
يرجعون إليه في الكثير من علومهم وجككمهم»"». وتؤكد العبارة التي نتردد على 
ألسنة النقاد (الشعر ديوان العرب) على ام يت القديم للجتواتك المادية 
والمعنوية من الحياة العربية» وبالتالي: تؤكد على أهمية الدور الذي مثْلة الشعر 
في حياة العرب القدامى . «رسواء كان الشعرٌ تصديرا للخلق والخلّق او 
نقد كان داكما - وبسبت ذلك التصسوينب 
منْساً بالصدق. بنقل الأشياء كما هي يصورّر الحالات تصويراً لا يخالف ما 
ذهيت إليه العرب في معاتيها التي أرادتباء:". من هنا بتنأضل الاتباعء ونقهم 
شيئاً من الصراع الذي دار. في العصر العباسي. بين المحدثين والاتباعيين. 
على كل حال. ظل نقهرم الشعر عند الغرب مرتبظاً بالنظم والسهولة 
(الوضوح) والمحاكاة ؛ وظل : بالعالي؛ الفصلُ بين المادة والشكل في نقدهم قفائاً؛ 
بشكل أو بآخر. لذلك ظل مفهوم الشعر عند العرب مرنيطا بالصناعة. وهذا 
واضح في قول العسكري : «وإذا أردت أن تعمل شعراً قاحضر المعاني التي تريد 
نظمها في فكرك, وأخطرها عل فليك: واطلب ا وزناً يتأى قبه إيرادها وقافية 
يجتملهار”. 


إلى ذلك. ركز معظم النقاد على الوضوح, وهاجمرا التعقيد لاننه يستهلك 
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المعنى» ويعيب الألفاظ"©. ومن هناء كان «المنظوم الجيد ما خسرج المنثرر في 
سلاسته وسهولته واستوائه»©. فالسهرا في هذا العنى. هي العفوية في 
مسرع الكلام . لأنه «إذا خرج ني غير تكلف وكد وثسذة تفكير وتنمل كان 
سهلا. سَلِسَاء ركان له ماء ورراء ورقراق»”©. على أن العفوية قرتبط بالسهرلة 
لا بالتتقيجء كما بقول العسكريء فالتنقيح مهم. وفد كان ««دأبَ جماعة هن 
حَذّاق الشعراء . متهم زهيرء يعمل القصيدة في ستة أششهر, ويا في سنتة 
أشهرء ثم يظههرهاء نتسمى قصائد الحوا ات لذلك. وقال بعضهم : خبيرٌ 
الشعر الحول المنفح . وكان الخطيئة يعمل || اويتركها ليلة؛ ثم بنظر فيهاء 
فيلني أكثرها, ويقتصر عل العيون منها؛ فلهذا قَصمٌ أكثر نصائده. وكان 
البحزي بلقي من كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب به. فخرج شعره مهذّباً. 
وكان أبو نمام لا يفعل هذا الفعل ؛ وكان يرضى بأول خاطرء نْبِيَ عليه عيب 
كثينه1". 

لقد ركر العسكري على الصباغة. مقللاً من أهمية المعتى. عل اعتبار أنه 
عام» شائع بين الناس؛ لذلك يفول: «وقُيْحُ الأخذ أن تعمد إل المعنى فتناوله 
كله أو أكثره. أى تخرجه في معررض متهن والمعنى إفا بحسن بالكسوةء0. 
من هنا يكرس العسكري الفصل بين المادة والشكلل. بالإضانة إلى ذللك» 
يقول بالتقليد؛ إذ «ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تنارل العاني ين 
تفذمهم؛ رالصّبّ على قوالب من سبقهم إذا أخذوها أنْ يكسرها الفاظاً من 
عندهمء ويبرزوها في معارض من تأليفهم. ويوردوها في غير حلينها 
ومعرضها0. 

أما ندامة بن جعفر, فيرى أن الشعر قول موزون. مقنئ» يدل عل 
أولاً. إنها مسألة 


معنى7". ولي هذا دليل واضح عل أنه عَمَلُ صنعة :: 


(57) ادر تقسةء ص 168 
(18) المصدر نفس ص 150 
(58) الصصدر تفسه. ص 130 
(*5) الصدر تفسه. ص 080 
() الصدر تفسه. ص 506 
(50) اللصدر تفسه. ص 524 
(07) قدامة بن جعفرء تقد الشعرء للطبعة اليرلسية 1888 ص 18 
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صياغة للمعاني التي انريد إستعماها. فالعاني جميعها «معرّضّة للشاعرء» رمي 
اللشعر بمنزلة المادة الوضوعة: والشعر فيه (أي الكلام) كالصررة»"». عل آنه 
برى للغلوٌ دوراً مها في القصيدةء فهو أفضل المذاهب عنده. وواعذبٌ الشمر 
أكذبهم 6 ولكته لا بريد بهذا الكلام نقض الحقيفة» بل الشمول. والذهاب 
#القرل مذهبٌ اكتل في إحاطته». من هناء كان الوصف عنده نقلا أميناً للوائع , 
لان الرصف «هو ذكر الثشيء كما فيه من الاحوال والهيآت؛ ونا كان اكثروصف 
الشعراء إغا بقع على الا: ياء المركبة من ضروب المعاقي؛ كان أحستهم من أتى في 
شعرء بأكثر المعاقي التي الموصوف مُرَكْبٍ منهاء ثم بأظهرها نيه وأرلاماء حتى 
يحكيه بشعره ويثله للشعر بتعته76"”. ومن قبيل الاهنيام يالصدق والأمانة اعتياره 
الممتتع (وهرما ل يكرن ولكن بمكن تصوّره في الوهمه) عيبا شعريا». هكذا 
نيقى مسآلة «الكذب» العذب, أو الخيال. عند قداة؛ أن يبقى مرتبطا بالواتع» 
مفهوباء وييقى الوضوح أساساً للشعر. 

وتظل مساألة الصنعة قائمة عند ابن طباطبا العلويّ . كيا كانت عند سواه 
فالشعر أمر قائم على النظمء, بوضح نظمه الكلام الأثور. بقول إن الشمر 
عن المتثور الذي يستعمله الناس آ 
ال .عن 


ثم يشدّد على الآداة وقواعد الشعرء بحيث تصبر «النتيجة الني 
تترنب عن ذلك هي الفصلّ بين شكل العمل الشعصري ويحتواه»2*. وهذا ما 
يوضحه قول ابن طباطبا إن الشعر «هو ما إن صُرّي من معنى بديع م يَْرٌ من 


(71) المصدر تسد من 14 
(9) المصبدر تقد مى 16 

200 المصدر تفسء عى 46 45 

(70) المصدر تسد حن 84 - 2م 

(78) اللصدر تقسةء عن 104 

(58) ابن طباطياء عبار الشعر المكتبة التجارية ‏ القاهرة. 41630 نس 486 
(40) جابر أعد عصفور: مفهرم الشعر. ص 4١‏ 


11 


جسن الدبياجة» وبا خصالف هذا فليس بشعر»:"». ركذلك قوله إن الاشعاو 
المتقدة وإذا ننصت وبُعلت نشراً لم نبطل جردة معاتيهاء ول تفتد جزالة 
ألفاظها»”". ومعنى ذلك أن النظم وقراعده هما مقباس الشعر؛ وعليه؛ فالشعر 
شكل» وهو غير المادة! 

ومن هذا القبيل ما ذكره الجاحظ ونوقفه من الصياغة. فهر يقول: «المعاي 
مطروحة لي الطرين. يعرقها العجمي والعرب؛ والبدوي والقرويّ. وإفا 
الشآن في إقامة الوزن. وتييز اللفظ وسهرلته. رسهولة الخرج. وني صحة 
الطبع؛ وجودة السيك؛ فإنما الشعر صناعةٌ وضرب من الصبغ. وجنس من 
التصويرة5». وقد ذكر الجساحظ ذلك في معسرض ذمه أبي عمرر |! اني لأنه 
يفضل العنى عل اللفظ . ومعنى كلام الماحظ ومَنّ ذهب مذهبّه ‏ «أن الآدب 
(والشعر أيضاً) عبارة جبيلة وكفى »00 

وبيقى هذا الفهوم قاليأ في كلام العرب ونظرتهم إلى الث 
عمروين العلاء أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: البيثُ الذي إذا سمه 
سامعه سوّلت له نفسه أن يقول مثله. ون يخدش أنفه بظفر كلب أهونٌ عليه 
من أن يفول مئله. وقيل للاصمعيّ : أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: البيت 
الذي يكون في أوله دليل على قافينة. وقبل لعُمَبْرَ: أي بيت تقوله العرب 
أشعر؟ قال: البيت الذي لا بحجبه عن القلب شيء. واحسن من هذا كله قرل 
زهير: 


قلا باسدقا بيكا فنا فهكلا 


ببت يقال إذا أُعَسلقَهُ شغواره». 


ينضح لنا في موقف هؤلاء أن الشعر عمل قائم عل الصنعة. رصتعنه تكون 
ذ امعنى رأدائه على أفضل وجه من وجوه الصياغة. فالصياغة هي الني مول 


(41) ابن طباطيا. عيار الشعرء صى 10 
41 المصدر تقسدى من 0 

61) الماحظ. كتاب الحيوان. دار صغب, عجلد ١‏ ط 1. 140/4 44/6 . وقلرر 
اتوجاني. دلائل الاعجاز. دار لمعرفة» 1618» ورفة 5, ركذلك ص 516-814 
(66) محمد فنيمي هلال. النقد الي الحديث, هار العو ودار التقافةن 1615م من /01]. 
[(49) اين عبد ريه, المقد الفريد. /114 - 170 


عبد القاهر 


1 


التثر إل شعرء ووشاح النظم الأنبق هو الذي بمييزه عن سواء. وبق 
جودنه وقد فهم ابن عبد ربه عمل الخبال انطلاقاً من هنا؛ فالخيال + 
القن بالصياغة. وقد يلبس الوقائع لباساً مها إلى القلب . لسذلك» يقنولة 
روى بعض علياء الشعر أن أشعر اشاباي يعارن الباطل في عسؤرة الحقة 
والح في صورة الباطل يلطف معناه؛ ورقة فطنتى فيقبح الحسن الذي لا 
أحسن منه. ويحسّن القبيح الذي لا أقبح منه0». 


0 العقد الأخدّ عن الأقدمين : «واكثر ما يجتلبه الشعراء 
ويتصرف فيه البلغاء إنما يجري فيه الأمر على سُّن الأزلء. وهي ملاحظة لا 
يرى صحتهاء على ما يبدو؛ ا : دلا بشع التقدم. 
نقدّمه ولا يضر التأخر تاره». وهو يشترط في الناظم أن يجري 
عُرْنِهه وأن تكون صناعته مهازج لذهنهى ملتحمة بطبعه؛؛ أي أنه 
بكون الناظم موهوباً؟». وهي ملاحظة جديرة بالاهتام . ولا يكفيء برأيه 
بأخذ عن سلفهء ولكن لا باس من «درس رسائل شعرهم», لآن هذا 
اللسان. ويقوي || 3 


ما في النظم . وهو به 
اختبار اللفظ الحسن» ع 0 6 
ويحسن نظمها. ويشترط في الشعر الجيد. من جهة أخرى. 0 
اللعنى"». 

وعندما يتكلم الفاربي على الشعر بربطه. هو الآخر. بالوزن؛ وبالوضوح 
يقول إن أشعار العرب «إنما تصير أكمل وأفضل بألفاظ محدودة. . . وأن نكون 
العاني المفهومةٌ عن ألفاظها أموراً تماكي الأمور التي فيها الفرل» وأن تكون 


(45) الفبدر تقس 270/8 
(40) للصدر تقس 174/8 
(/4) الفبدر تفسه 188/6 
(14) الغدر تقس 144/6 
(00) للوضع اتفسه. 

(1) الصثر تقسه 2163/8 


بإقاعء وأن نكون مفسومة الاجزاء: رآن تكون. لجرا رما بق كل بقاع 
سلابات (؟) وأوتاد (؟) محدودة العدد؛ وأن يكون نرنييها ني كل وزن ترتيبا 
محدوداء رأن يكون ترتيها في كل جزء هو ترنييهاني الآخر . . 
ألفاظها أيضاً كالحاكية للأمر الذي فيه الغول» ثم أن تكوث 
يتضحء من هذا الكلام» أمران: تشديذه على الوزن والإبفاع ؛ وتشديده على 
المحاكاة, أي أن تماكي الألفاظ الأنعال والأمور. ولكن النارابي لا يلبث أن 
يقول إن أعظم ما في الشعر هو «المحاكاةة» .وأصفر ما فيه هو الوزن 
ويضيف عنصر التخبيل إلى المحاكاة: «والمحاكةٌ» بقول . هي أن يؤلف الذي 
يضعه أوريخاطب به من أمور تماكي اك الذي فيه الفول. وهر أن بجعل 
الول دالاً على أمور تماكي ذلك الشي: ويلتمس بالقول المؤلف مما يحاكي 
ع تخييال ذلك الثيه وإما نخييله في نفسه. وإما تخييله ني 
فيكون القول المحاكي ضريين: ,ضرب يخيل.الثي».نقسه م وضرب يفيل رجود 
الشيء في شيء آخره"". والنظم هر الذي ييلور ما نتخيّله. ويجيله إلى صورة 
لما إيقاع خماص؛ ولكن الفارابي يبقى عند مسآلة النقل التي للمحاكاة؛ ولا 
يكون للتخييل عنده أيْ مفهوم لخرق الواقع والعلوٌ عليه. ويرى أن اللحاكاة إذا 
ما زادت عرًا من شأن الخطابة أن تستعملهء صارت الخطية «قولاً شعرياء. 
انحرف به فائله دعن طريق الخَطَابة إلى طريق الشعره. والعكس صحيحء 
فمن الشعراء من بأني ب «الأقاويل المفلعة» التي تكون عند بعضهم شعرأء وهي 
في الواقع قول خطايء عدل به عن منهاج الخطابة”». يدلنا هذا الكلام عل 
أن الشعر لا يخلو من الخطابة؛ وبالتالي فهو ليس عملية يال؛ بل عملية 
مماكاة. يمثل فيها الوزن درا وتبقى مسألة الصدق مسالة رئيسة عند هد 
الفيلسوف؛ ويشترط في احسن الشعر أن يكون «عن طبع»» من غير أن بخرج 


(67) أبونصر الفاراي» كتاب الشعرء تحقين محسد مهدي مجلة شعر: عدد 1١‏ خريف 1484 
اص 1 

08) الموضع نفسه. 

(1ه) المصدر تقسه. صن 8 

(50) الموضع تقسه. 

(61) أرسطو فن الشعر. تعريب عبد اسرحمن بدري رتحقيقه: دار الثقنافة طاكء 11418 
اص 161 


3 


ويُشبه كلام ابن سينا عل الشعر كلام الفارابي. إذ يبقى عنده صناعة تشرئيط 
بالنظم: «إن الشعر كلام عسل مؤلف من أقوال صوزونة؛ متساوية. وعشد 
السرب مققّاة؛ يمعنى كرنبا موزونة أن يكون لما عدد إيقاعي؛ وبعنى كونها 
متسارية هر أن يكون كل قول فبها مؤلفاً من أقرال إيقاعية. نإن عدد زمانه 
مساوٍ لعدد زمان الآخرء ومعنى كونها متفاة هو أن يكرن الحرف الذي يختم ببه 
كل قول واحد أ . . ومعنى ذلك أن الشعر صناعة نخنلف عن النثر في أنها 
«منظرمة» نظا على رذن وفانية ‏ وهو بجعل الرويّ قاقبة» كما تفهم من كلانه. 

وني تحديد ابن رشين للشعر طرافة وأهمية:. فهسو بقول: «الشعر يفوم من 
أربعة أشياء؛ و« اللفظ. والوزن. والمعنى؛ والقافية: فهذا هو حدّ الشعر, 
لأن من الكلام موزوناً مقفنَ وليس بشعرء لعدم الفصد والّة؛*. وهذا يعني 
أن ليس كل منظوم شعراً ‏ وهي ملاحظة مهمة؛ بيد أنه من جهة أخرى, 
يركز على الصناعة في الشعر, لاته لا بفصله عن الوزن والقافية؛ وإن ربطه 


بأمور أخرى. 
وقد رأى ابن فَتَيْبة أن أفضل الشعر ما وحسن لفظه وجاد معناه»*». وهذا 
يعني أن الجودة تكون في اللفظ والمعنى معاً ويروى أن بعض أهل العلم يرى 


ا الشاعر المجيد «من سلك هذه الأسالبب وعدّل بين هذه الأقسام (أقسام 
ا 0 يطل 53 الاي 5 يقطع وبالنقوس ظما إلى الزيد»” 0 


/ 6" بيد 
ا لا يرى هذاء فلا يفضل التقدم على المتأخر, ويقرل: «ولا نظرت 
لل المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه. ولا المتأخر متهم بعبين الأختفار التأخرهف 
بل نظرر العدل على الفريقين. . فإني نظرت من علياثنا من يستجيد 
الشعر السخيف لتقدم قائله. ويضعه موضع متجيزه. ويرذلٌ الشعر الرصين» 


(69) المرجع نفسهء ص 76 
(68) ابن رشيق. العمدة. دار الجيل: ط 14 1490 114/1 

(95) ابن قتيية, الشمر والشعراء: عام الكتب: التسطتطينية 1147 هب صى *. 
(30) الصدر تفسه. صن 7 

(31) الموفيع نفسه. 


ولا عبب له عنده إلا أنه قيل في زماته: ورأى نائله»”". وهرهنا بخالف ما 
ذكره ابن سلام» عندما ذكر أن الناس تميل دائيأ إلى تفضيل القديم : «فلا يقتت 
الناس في ذلك إلا.الروابة عمّن تقدم»”". والاخذ عمّن تقدم تشديد على 
السلفية؛ وما فبها الوضوح؛ عل النحو الذي ذكرنا. وكان أبو العياس المبرّد قد 
ذكر أن الشعر يُسْنَحْسَن إنشاده إذا كان صحيخ العنى» جزل اللفظء متردداً 
معناه بين الناس”". ومعنى هذا أن الغرابة مستفبحة» لامها نقبض الرضوح 

ولا بد لنا من الشوقف قليلاً عند عمرد الشعر العربي كما لخخصه أبوعلي 
المرزوقي: وكيا فهمه العرب. ويشكل عمود الشعر الأسس العامة للصياغة 
الشعرية عند العرب. يقول المرزرتي محدداً هذه الأسس : «إنهم (بقصد 
العرب) كانوا يجاولون شرف المعنى وصحتهء وجزالة اللفظ واستقامته» 
والإصابة في الوصف. وامقاربةٌ في التشبيه» والتحام أجزاء التظم والتثامهها على 
مير لدبذٍ الوزن. ومناسبة الستعار للمستعار له؛ ومشاكلة اللفظ للمغنى. 
وشدة اقتضائه) للقاقية. حتى لا منافرة بينهه|. فهذه سبعة أبواب هي عمود 
الشعرع©. 

أما عبد القاهر الجرجاني؛ فلا يرى أن الوزن هو الأساس في الشعر. وهذا 
يُفهم من قوله : «فإن زعم (من يرفض الشعر رأخبارم) أنه إغا كره الوزن لأنه 
سبب لآن يفن ني الشعر ويلَهّى به. فإنَا إذا كالم ندئمةُ إلى الشعر من أجل 
ذلك يإنها دعوناه إلى اللنط الجزل. والقول الفصلء الخ. . . فليقل في 
الوزن ما شاء. وليضعه حيث أراد. فليس بعنيتا أمره» ولا هو مراكنا. . .16 
لبس الوزن إذأ ساس الشعر بالنسبة إلى هذا الناقدء بل الصياغة (ولكن» 


(1) الصدر تفسهء ص © 

(35) بن سلامء طبقات الشعراء؛ ص 35 

(14) اليد الكامل في الآدب واللغة. مكتبة امعرف؛ جهول الطبقة والتاريخ :12/1 

(14) المروقي» شرح ديوان المراسة» لمنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة: .4/١‏ وقارن: 
أنوئيس» مندمة للشمر العربي: دار العردة: 1491 ص 44 (هامش). وراجع شرحة في: محمد 
غنيغي هلال: التقد الأدني الحديث» صى 111 رما بعدها. 

((15) عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجاز. ص 7١‏ وراجع في مفهوم النظم عند الجرجافي: حاتم 
الضامن: نظرية النظم اللوسوعة الصغيرة (40). منشورات وزارة الثقاقة والإعلام: أبلرل 09906 
ص 5" ونا بندها. 
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ييقى أن الشعر لا يملو في أية حال من الوز). من هناء راح الجرجاني يحث 
قي مسألة الألفاظ و بالمعاني . وقد جمع بين المعنى والبتى إذ قال: «لن 
تتسع الغاني حنى تتسع الالفاظ, ولن نقسع مراقعها المؤثرة حنى يحسن 
التظم»””. وهر يجبعل اللفظ مؤي العنى وخادمه؛ ولكنه ليس أهم منهء فلا 
الفط من غير أن يطلبه المعنىء و«الألفاظ حدم المعاني», والمعاني دهي المالكة 
سياستها . . ٠‏ و« 

بالنسبة إلى المرجانيء إذاً. العنى هو الذي يطلب لفظه. نأفضل النظم 
إرضال العاني على سجيّتها حتى تطلب الألفاظ هي لأنفسها" ويحدد معنى 
نهو ليس مجرد نظم ألفاظء بل نظم كلمات . ذلك أن ينظم 
«توالبّها في النطق». أما نظم المعاني فبراعي «آثار العاني وترئيها 
عل حسب ترنيب المعاني في النفس» قهر نظم ير فيه حال المنظوم يعضه ممع 
بعض» وليس هسر النظم الذي معنا ضمٌ الشيء إلى الشي؛ كينها جباء 
رانفق»””. فالجرجاني بركز على أداء المعنى بوساطة الألفاظ. لا على الزخمرف 
تلح ها 1ن عند الصبكري هنا ار. . . العلم بمواقع المعاني في النقفس. 
علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق»””. والنظم. بحد ذاته. عملية 
لغوية لآداء المعنى: «اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الرضع الى 
بقئضيه النحو. وتعمل عل فواتينه وأصوله» وتشرق فاعجه الني 
تزبغ عنهاء ونحفظ الرسوم الني رُسِمَتْ لك فلا تَحْل بثيء منهاء”". لذلك 
يهاجم الحرجاني أنصار اللفظ عل المعنى””, ولكنه لا همل اللفظ أبدأ. لأنه 
كساء المعنى. 


رن حين قال بعضهم في تفضيل الأتدمين: «كيف تجاريهم وإنما 


(<) المتطابي والرماني واججرجاني ثلاث رسائل لي إمجاز القرآن. ص 066 
(هة) الجحرجاني» أسرار البلاغة: مطبعة وزارة العارف (استاتيول): 1984, صن م 
(39) اللصدر تفسة اص 18 

(90) الجرجاني. ظائل الإعجاز. ص ١‏ 

(00 الصدر تقسه ص 44 

009 الصدر تقسه. ص 04 

(1) الصدر نقسة. ص 608 


نحكيهم :1" رقض الجرجاني ذلك رفضاً قاطعا "2 

يبقى لفكرة «الماصدق» الدور الآكر في فهم اللفة في الثراث العربي كلة إلى 
حد كييره". وفكرة «الماصدق» نُمْهمنا الكثير من تأملات الجرجاني, لأن «المعنى 
نقسه ليس هومرضمٌ بحث عيد القاهر؛ وإنما موضع البحث هو تلقي 
المخاطب. . . هذا اللمنى. . . والواقع أن ما شغل عيد القاهر في المعنى ذو طابع 
ديني, ففي البو الديني وجدله يكون الانهام والشك معقولاً إلى حد»”” فبسبب 
هذه الخلفية الدينية: «كان كل ما يُذْكر بهذا الجاتب الذاني (الذي بضفي 
الجيلية.الخاصة على النص) من شؤون اللغة والاستمارة والشعر أقرب إلى 
.خررج المسلم على موقف الإجماع , استبدادا برأيه وخراطره الخاصة". ولا 
نيالغ إذا قلنا إن النفد العربي» برمتهء بكاد لا يعدو كونه توسيعاً لحائية على 
عبارة الجاحظ*؛ فنظرية الفصل بين المادة والشكل كرسها الثقاد العرب؛ حتى 
الفرجان . 

ويرى ابن الآثير أن كلام العرب المهم هر الشعر. حيث المعاني كثيرةء» وهو 
المنقول عنهم”. إذ يعتبر هذا 'الناقد «أن العرب كانت نعتني بالألفاظء 
فتصلحها وتبذهاء فإن العاني أقرى عندهاء وأكرم عليهاء وأشرف قدرا في 
تقوسهاء فأول ذلك عتايئها بألفاظها, لأا لا كانت عنوان معانيهاء وطريقها 
إلى إظهار اغراضهاء أصلحوهاء وزّترهاء وبالغرا في نمسينها؛ ليكون ذلك 
أوقع في النفسء وأذهب في الدلالة على القَصُر::.كما يرى أن العرب «إما 
تحسن الفاظهاء وتزخرفها: عناية منها بالمعاني التي تمتهاء الألفاظ: إذاء اخدم 
اقعاني. والمخدومء لا شنك, أشرف من الخادم . فاعرف ذلك وقس عليهو”. 


0/4 الخطاني والرمائي والحرجاني؛ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن» صى ١69‏ 

(8/) اللصدر تقسه» ص 183 

(41) مصطقى ناصف؛ نظرية المنى في التقد العربيء دار الأنالس» ظ.5 3881 صى 59 
097 المرجع نفسه؛ ص 84 

(8) الرجع تفسه. ص 00 

(4/) الرجع تقب ص 58 

(0ه) ابن الأثيره المثل السائر؛ 20/١‏ 

اه المصدر تقس 201/1 

(0) المصدر تفسهء 705/١‏ 


م 


معنى هذا أن ابن الأثير يعطي الأسبقية للمعنى. من غير إهمال دور اللفظ على 
النحو الذي رأينا عند الجرجاني ؛ لمذا السبب نجده يسول: «رلقد رأيت كثبراً 
من الجهال الذين هم من السوقة أرباب الحرف والصناقع. وما متهم إلا من 
يقع له المعنى الشريف, ويَظهر من خاطره المعنى الدفين» ولكنه لا يجسن أن 
يزاوج بين لفظتين52. بيد أن صاحب «المشل السائر لم يشترط اقباع سلة 
الاقدمين في الكتابة؛ فهمريعتر أن طبقات الكنّاب من يتصفح كتابة 
المتقدمين. وبطلع عل أوضاعهم في استعيال الألناظ والمما؛ ثم بحذو 
حذوهم:""؛ وأفضل الطبقات, بنظره. هي التي تترك كتابة الخندمين» 
وتعكف على حفظ القرآن والأخبار النبوية ودواوين فحول الشعراء. ونقتبس 


وانتباسا محصورا في إطار الدين والفحول» نعمل فيه 
الطبيعية؛: من نم عملهاه. وإذا أخذ أحد عن الاندمين معنى ماء 
فعليه أن يخفيه ويواريه كي لا بذم””. وفي حين رأى بعضهم أن باب اختراع 
المعاني قد أقفل**. يرى ابن الأثير أن العكس هو الصحيح» فإن «أكثر المعاني 
فد طرق وسبقَ إليه. والإبداع إنما يقع في معنى غربب م يُطرّق»:. كما أن 
وباب ابتداع المعاني مفتوح إلى يوم القيامة)”". 

أما حازم القرطاجني فيقول في تعريفه الشعر: «الشعر كلام عله موزون» 
مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك والتشامه من مقدمات غيل 
صادقة كانت أو كاذبة؛ لا يُشترّط فيها بما هي شمر غير التخييل»1". هذا 
التعريف مهم. فعل الرغم من أنْ حازماً يربط الشعر بالوزن والتقفية. إلا أنه 


كم لسر تقس (/الان 
(44) الصدر تقس 71/1 

(40) الوضع تقس 

الحم للصدر تفي علا 

(0) الصدر تقس 720/2 

(هة) الجرجائي. أسرار البلاغة. صن 000 

(86) ابن الأثيب الثل السائر 60/١‏ 

(4) الصدر تقسة /700 

(11) حازم القرطاجني, منهاج البلغاء وسراج الادباء. المطبعة الرسمية - توئس 183. ص 24 
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يشترط فيه الصدق والكذب؛ بل التخييل» ويضيف إليه المحاكاة بل 
الغريب؛ قمن شأن الشعر «أن يجيب إلى النقس ما قُصِد تيه إلييا؛ ريكره 
إليها با قُصد تكرييه. بما يضمن من حسن تخبيلء رمحاكاةٍ مستقلة بتفسهاء آر 
0 الكلام. أو قر صدقه. أو فرةٍ شهرته. وكل ذلك 
ينأكد بما يقترن به من إغراب؛ فإن الاستغراب, أو التعجب» حركة للنفس» 
إذا اقزنت بحركتها الخيالية» فوي انفعانها رنأثيرهاه”©. ويرى حازم أن الشعر 
«علم؛ ر«صناعة؛؛ هما أصول بتعلمها المرء؛ ولا تكفي القريحة رحدها 
والطبع”». وليس هذا الرأي غربياً عن رأي ابن سلام في الشعر حين قال إن 
للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل سائر العلم كسائر أصناف العلم:". وهذا 
يفي الشعر ني إطار الصنعة. إلا أن شَرْطَي المجاكاة والتخييل هما 
في حقيقة الشعر»**" عند حازم . والتخبيل إنما ويقع في أربعة أنحاء: من 
جهة المعنى. ومن جهة الاسلوب. ومن جهة اللفظ. ومن جهة الننظم 
والوزن”" 
وق موتقه من القدماء والمحدثين لا يتعصب لأحد عل أحدء بل يياجم 
التعصبين. ويبرر مرقفه بحذق ؛ يقول: «فأما من يذهب إلى تفضيل المتقدمين 
غلى المتأخرين بمجرد نقدم الزمان فليس ممن تجب لتخاطته في هذه الصناعة . لأنه 
قد يتأخر أهل زمان على أهل زمان» ثم يكونون أشعر منهم لكون زماهم بحوش 
عليهم من أقناص المعاني بسفوره لهم عبن أشياة لم تكن في الزمان الأرل» ولتوفر 
اليواغث فيه عل القول. وتفرغ, الناس له. . . وقد وقَعَتْ في المناضلة بين 
الشعراء أقوال لا يعد بهاء وآراء لا َُْحْسْن الاشتغال بذكرها والردّ عليها عبا 
هو أهم من ذلك . فإن نلك الآراء أظهرٌ فسادا لمن له أدنى معرفة بهذه الصتاعة 
من أن يمتاج في ذلك إلى تكلف حجة أو استدلال. وإنما الرأي الصحيح الذي 
عليه الْمُوّل أن للشعر اعتياراتٍ في الأزمنة والامكنة والأحوال. فلا يجب أن 


(61) لمر تقس صن 01 
45) زاجم هذا مضلا ي: جابر أجد عصفورء مقهوم الشمرء من 147 ونا بندها 
(4) ابن سلام, طيقات الشعراء؛ صن 3 

(42) حازم الفرطاجني. منياج البلغاء. اص 81 

(45) للصدر تقسةء صن 84 


يلطم بفضل شاعر عسل آخر بأنه ساواه في جميع ذللك, ثم نضك بالقريمة 
والطبع . وهذا أمر يتعذر تحرّي اليقين فبهء راغا يمكن العقريب والترجيح بيهم 
بحب ما بغلب عل الظن»”*. من هناء بأخق حلم ي ١‏ 
الحضارة والعصرء والذرق الشخصي أيضاً.. وهذا أمر عل جانب كبير من 
الاحمية» لأنه يُقهمناء ضمناء أن كلّ شعر وليد حضارة ة معبتتين» وأن نقد 
الشعر ينبغي أن يرى إلى الأثر الشعري في بيئته: لا مفصولاً عتبا. 


4 - منافشة 


بعد أن عرضنا لآراء النقاد الشهسورين في الشعر والشظم (جتى أواخرالعصر 
العياميء لآن الآراء الني وردت بعدها ظلت تدور لي فلكها) ‏ وهي تمدل لنا 
الأراء العرببة التقليدية ‏ تتحصل لنا الأمور الثالية : 


+ الشغر دصناعة؛ أو «علم4: حَدَه الوزن رالقافية» وله قواعده الخاصة‎ - ١ 
بمعنى الوضوح) أمر مُسْتْحَبٌ في الشعرء والقصيدة الصعبة‎ 


رية المحاكاة عند النقاد الذين الوا بها ترتبط بالوضوح. لآن 
المجاكاة توضيح الاشياء والافعال؛ في قالب جميل من عملية الصياغة الشعرية . 

© د راى يعض النقاد تفضبل الأقدمين لقدمهم. في حين عاوض بعضهم 
ذلك بيد أن أحداً لم يرفض أذ الأفكار عن السلف. وإن يكن مع تحسين 
إخراج ها 

ه - نَضَل بعضهم المعنى على الصياعَة؛ وفضل يعضهم. على العكس. 
الصياغة على المينى - وهؤلاء هم الكثرة . وفي الحالين كلتيهها قَصَلّ بين المادة 
والشكل فصلا ل بكد الشعر العربي بخرج من دائرته؛ في إطار التقد والمارسة 

إن النقطة الخامسة هي. بنظرناء أخطر ما اعترض للشعر العري. نقداً 
ومارسة ومفهوماً. رللدين الإسلامي دور كبير فيها. على النحو الذي ستوضحه 
بعد قليل. 


(49) الصدر تقسهء ص +/6. 
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5 - الحنوى السلطوي في الحضارة العربية: 
لا بد لناء قبل أن نبدأ ببحثنا وتعليفنا من استقسراء محترى البعد السلطوي في 

الحضارة العربية فبل الإسلام وني أثنائه. لكي نرى أيعاد الخرق على المستوى 

الآدبي الشعري . ويمكن نقسيم هذه البعد السلطوي قبل الإسلام وفي خلاله إلى 

ما بلي: 

: فيل الإسلام (الجاهلية)‎ - ١ 

أ- بعد سياسي - اجتراعي متمشل با 
اتقرض عل كل ذات فردية فيها نوعاً من الرقاب 
واجتاعياً 

ب - بعد وابطي هو العصبية القبلية. 
- بعد قيمي هو القيم العربية (الشيم) بشكل عام”" وقيم القببلة بشكل 


والخضيع لآرائها”", بحيث 
الشديدة ديناً. وسياسيأء 


خاص 
د - احترام ما بسمى ب «رابطة الدم». أو الان النسبِيّد-0. 
؟ - ني ظل الإسلام (ما بعد الجاهلية): أما ني ظل الإسلام. ققد تحوّلت 
هذه الأبعاد. واختلفت من حكم الى حكم . إلا أننا نحاول. في ما يليء أن 
قوضح النقاط الرئيسة لمحتواها العام : 
راق بعد ديني ؛ وهو الذي تتمفصل حوله محاور الحياة العريبة جميكهاء سواء 
أكان هذا على الصعيد اللغوي (الأدبي)؛ أم السيامي (تصرّف الخليفة 
وأاصحاب السلطات)» أم الاجتماعي (الحركات الاجتماعية). أم غير ذلك. . . 
اب بعد سياسي مُسْسْمَدَ من البعد الديني» ومحيل إلى مبادله. 


483 يفول أعد أبو حافة: «أما انولاء للبيلة. فقد جععل الشعراء يمون قضيتها في تكل حين؛ 
(أحد آبر حاقق. الالتزام قي الشعر العبي. دار العلم للملانين. ط ١ه‏ 1434 ص 008 

61 راجع فيها: جرجي زهدان. تاريخ التمدن الاسلاميء دار اقلال, ط لو 772/6 

)٠٠١[‏ يقول يوسف خليف: «من الآسس التي قامت عليها القبيلة العرية إهان أبنائها وبرابطة الو 
أي أنهم جميعامن دم واحده. (يوسف خليف» الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلل؛ دار العارف 
ابعر ط *ى اص 108). 
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ج - بعد قبي متمثل بقيم عيئة: مستمدة من الدين الإسلامي بشكل 
خاص. 

د بعد لخوي تمل ني انتشار اللغة العربية. كلغة رسمية سائدة""00 لانها 
لغة القوآن. أي اللغة المفضلة عند الله فهي لغة دينه الخصرصء بناء على 
الآبة : «وين برنتض غير الإسلام دين فلن يقبل منه. وهو في الآخبرة من 
الخاسربين»009 

بناء على ما عرضناء نفهم أن بعدين قد سادا تتركيبة السلطة في العصر 
الجاهلي . هما القبيلة والقيم ؛ وفي العصور الإسلامية. ساد بُعد السدين؛ والقيم 
المسثمدة منه, واللغة. وهي صورة تجسيدية ‏ إيصالية لهذا الدين؛ لآن القرآن 
الكريم َل بالعربية. 
7 - الشعر والسلطة/ التقليد: 

إذا توقفنا عند الآدب العربي بشكل عام, لاحظنا أمرين عل جانب كبين من 
الخطورة 

)١‏ شكل الشعر العربي الستَمَدَ من الشعر الجاهلٍ 

؟) مادة الشعر العربي التي فرضها القرآن. أي الدين. 

فبعد أن كانت قيم الجاهلية هي معيار الت ؛ تمراجعت أمام العاببير 
الإسلامية الجديدة. لقد كانت للشعر مكانة عظيمة في الجاهلية؛ إذ كان لسان 
القبائل؛ ركاتت ني أشعارهم نواعد خلقية ورصف للفضائل . وظلت للشعر 


)٠١ 1(‏ بقول موريس لومبار: «بيد ان اللغة العربية لم تكتف بتحفيق تفوقها: وتقريا تفنزدها. داخمل 
الامباطورية الاسلامية. بل اجتازت الحدود أيضاًء م التجار التهرد الرادانين في أريبونة, آر الجا 
الارة اليمين في السردان» وكذلك حتى اكز النجارية الصربة ‏ الفارسية في الحيط افادي» 
واندونيسية» والخند الصينية؛ وجنوب الصين (ستأوي كانتون جالية كيرة من التجار القادمين من العام 
الإسلامي )ء أو نحو الشيال: إلى اجاليات الاسلامية المقيمة في المراكز التجارية على الأجار الروسية' 
(اشلى. بلغار. كييف)؛ وسيشوم في بيزئطة نفسها جامع يستخدمه المالمر الذين يعيش رن فيه». 

الوتبار. الاسلام في عظمته الأول تمريب: ياسين الحافظ: دار الطليمة, ط ,١‏ 189, ص 0م 
م6 

٠١5‏ ) آل عمران/ عم 


الجباهلي مكانته في نفوس المسلمين:. طالما أنه يذكر بالفضائل. ويحتٌ عل 
اعيبرا” . وقد نادى بعضهم يفصل الشعر عن الدين» كملن بن عبد العزيز 
الجموجاني إذ قال: «فلو كانت الديانة عاراً على الشعر, ركان سوء الاعتقاد سبياً 
في تاخر الشاعر. لوجب أن يحذف اسم أبي نواس من الدوارين. والدين ممعزلة 
عن الشعرءا”". وقال عبد القاغبر الجرجاني: «ولقد اسنشهد العلماء لغريب 
القرآف واعرابه بالآيات فيها الفحش ول يريدوه ولم يرووا الشعر من أجله» 
ومعنى قول الجرجاني أن القرآن نبى عن قول الفحش قي الشعر؛ لا عن فول 
الشعر بحد ذاته. وهنا يظهر الضمون الأخلاني الذي أراد الدين أن يعبى؛ به 
هضمون الشكل العربي. ومن ذلك ما قال النبي : «الشعر كلام بحست حسن 
وقبيحه نبيح0. وكأني بالكثير من نقاد العرب رأوا في الشعر الذي لا 
ينعرض للفضائل نكداً وشراً. بقول الأصمعي : «الشعر تكد بابه الشر. 
هذا حسان بن ثابت فححل من فحول الجاهلية؛ فل) جاء الإسلام سقط 
شعرء!1». ومن هذا القبيل رد لبيد بن وببعة عندما استنشده عمر بن الخطاب 
شعرا منه : «ما كنت لأقول شعراً بعد أن عَلْمني الله سورة البقرةة*. كما 
يرى بعض النقاد أن عبارة الاصمعي : «طرين الشعر إذا أدخلته في باب الخير 
الاذ» إما تؤكد «الحودة على حساب المحنوى الأخلاقي»* 
امن جهة أخرى. ساعد مفهوم الزمن الإسلامي الذي بفصل الآنات عن 
الحاضر استمراراً مطلقاً لا يتحول إلى ماض ؛ ولا ينشظر 
بل يستلهمه الإنسان إلى الأبد. تقولء ساعد مفههوم 
مبدأ اللحاكاقء. ,تقليد السلف, فقاس العرب شعرهم 
على السابقين. وني هذا يفول محمد غنيمي هلال: «وقد ظل حب القنديم 
مسيطرا على نزعات الكتّاب والنقاد بعامة. على الرغم من دعوة بعظهم إلى 


(905) محمد غنيمي هلال. النقد الآدبي الحديث» ص 760 
(1<1) ملي بن عبد العزيز المرجاني» الوساطة بين المتني وخصوبه» القامرة. 1960 من 22 
1١9‏ ) عبد القاهر المرجاني» دلائل الامجاز. ص 7٠١‏ 

(183) للصدر تقسه. ص 7١‏ 
)1١/(‏ ابن فيية» الشعر والشعراء» عى 11 

110 وقارن: محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديث. ص‎ 0١ الصدر تفسهء ص‎ )٠١8( 
+0 جابر أجد مصفورء مفهرم الشعرة ص‎ )1١9( 
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التحرر والانصاف؛ وكان ذلك مثار ضيقن لدى كدير من تَحْدَئي الاب 
والشعراء: ضيفاً لم يككد يخرج غن دائرة الاحنجاج76". وحاكى العرب في 
شعرهم شعر الأقدمين شكلا: من حيث الألفاظ. والبنية: والطتدسة العامة 
واستقبحرا الدخبل. يل إن بعضهم اغتبرهم مثالا بُفتدى به لي ككل شيا" 
واستمدوا من تيمهم الاسلامية برنامج الرقابة العامة الذي فرغى عل الشعر 
العربي 

فهم النقباد العرب المحاكاة على أنها مرادفة للممجاز"”". والجاز باب من 
أبواب البيان (بلاغة ‏ بيان ‏ بدييع). وكان الغرض الأول من وضع قواعد 
يكمن ني فهم الاعجاز من القرآن لأن اعجازه ني وفاء 
الحوال منظومة ومفهومة:0. وكانت أهمية علم 


كتابه ومن به على عباده. فقال تعالى: الرحمن علم القرأن؛ خلق الإنسان» 
علّمه البيان:"". وسشل النبي صل الله عليه وسلم فم الجيال؟ 
اللسان. يريد البيان»" 5 
«إن من البيان لسححرا. وقال الراجز: 

ره شرا ريا سار" 


يل ما ورد في القرآن الكريم : «وما علّمناه الشعر وما 
له. ...0" هنا نظهر لنا خظورة الشعرء فقد كان صدى الناسس في الجاهلية: 


554 عمد غنيمي هلال, النقد الأدبي الحديث. ص‎ 1٠١ 

)11١(‏ يفول ابن القفع: «فمتى علم علنا في هذا الزمان: أن يلد من علمهم (ثي التدمام. وغاية 
إحسان عستا أن يقندي بسينهم». (الدب الكبير والآدب الصغيي دار الميل؛ مهل الطبعمة 
والتاريخ . صن 6 

(117) هلال: التقد الآحي الحديث: ص 135 

117 ابن خلدوث» القدمة. ص 001 

1-5-5-1 الرعن/‎ 0١10 

14 1) ابن عبد ري العقد الفريد. 95/8 

01120 الصفر تقب. زع/84 

018 يس/ 4 


الذلك هاجم الثبي ما ساء من معانيه. لأنها كانت تففل قعلها ني الناس: في 
ذلك الزمن . 

دما كان تكرار مط السلف قي كتاية الشعرء ٠‏ ناتهاً عن أن المجتمع العري لم 
يتعرّض إل هرّات فكرية عميقة وجديدة: تضرب الفكر السلفي: رتصبٌ في 
انهاه معاكس له. وهذا ناتج عن البعد الإيديولرجي الذي أرساء الدين 
الإسلامي في الفكر والمجتمع الغربيين. من هنا أهمية الأطر النظميّة الني أرساها 
عمرد الشعر العربي؛ والمقصود به «وجوه الصياغة كما استتتجرها من القصائد 
الجاهلية وعصر صدر الاسلام والعصر (الحقبة) الأموي:”'". وكانوا فيه 
«اسارى التقليد لا ورثوه من تراث شغري»*". ويفعل ذلك» ثارت الخصرمة 
بِينَ القدماء والمحدئين, «إذ إن هؤلاء المحدثين قد انحرفرا لاا يقتضيه 
عمرماً الشعر من أصول:”©. وعلى الرغم من أن |. 
الفتح الإسلامي . 3ل ينل نظام القصيدة مع ذلك تغييرُ جوهري» بل !: 
القديم كانوا لا يجمتزون لمحدث أن يخرج في شيء عل نظام القصيدة الجاهلي., 
وعد ذلك منه شعوبية ومرّداً. على تراث أدبي ذي قداسة لدبهم»1”" 


لا نتيجة: 

وهكذا نجد آن تركيية السلطة السائدة في معيارية الشعر العربي مستمدة من 
اتوكبية السالطة السياسية والدينية 

إن اعتهاد الشكل الجاهلٍ (أو ما اصطلح عل اعتباره شكلاً جاهلياً) 

1 للنظم. نانج عن اعتبارين: الأول هو أن الجاهلبين عرب أقحاح؛ 

ويعنبرون. بعد الفرآن. أهم مصادر اللغة العربية في شعرهم (مع بعض 

الإسلاميين المحنجٌ با)”". والشاني أن المفهوم الإسلامي للدين رسخ نظرية 


1149) هلال؛ التقد الاي الحديشه ص 153 
119 المرجع تقسء عي 2109 

1509 الرجع تفسةة صن 2391 

1712 المرجع تسد عن 911 

(191) يقول أعد أمين: «كذك كان من مصادرهم ما ورد من الشمر الذي يجنج به من جامل 
وإسلاني». إضحن الاسلام: دار الكتاب العربيء ط 0316 0998/5 
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الأمسل الفديم. رث ات هذا الاصل عل نحوثبات سن الله التي فال بها 
القرآن"" رسّخْ نظرية الأمسل القديم. فسار عليها الشعراء والنفاد العرب 
بعاً. 


؟ - واعتياد مضمون القيم الإسلامية في تشكيل الرقابة على الشعر"”". وفي 
نشكيل القيم الشعربة داخل بنية الفصيدة؛ مرده إلى سبطرة المضمون الديتي 
(للفكر/ المصمون الفكري) الذي يحيل إلى الإرادة المطلقة. يشكل عام ارادة 
الله. 


(117) ورد في الفرآن: مسئْة من أرسلنا قبلك من رسلتاء ولا هد شنا ولاه . (الاسراء/ 600 
(154) كان الشعراء مثلون دور مهيا في نش الاخبار: والشاعر عسل جائب كببر من الاهمية في العصر 
اجباهلي (أحد أبرحاقة. الالتزام في الشعر العربي. صن 017+ بل كان له تأثير سحري. وكان الشاعر 
شاعرا بقوة شعره السحرية. (كاول بروكلمان: تاريخ الآدب العربي» تعريب مجسوعة من المصربين دار 
لمارف بطع » :)31/١‏ وعندما يدات حتروب الني مع امشركين الونبين نك الشعر دور مأ 
ركان أن أدربجت في القرآن الكريم سورة خاصة بالشعراء. هي «صورة الشعرامة. َم فيا اقرآن كل 
شاعر بعادي الدعرة. يقول: «والشمراء يتبعهم الغلورن أل تر أنهم في كل راد ييمون» وأهم يقولون 
مالا يفعلرن» إلا الذين آمنرا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرً من بعد ما ظلموا. ‏ .» والشعسراء/. 
1 56 - 51 519), كرا ذم لأعادهم السحر وأنّ لكل شاعر شيطانه: «هل بتكم على من 
تَوْل الياطين؟ نَل عل كل فلك أثيم» يلقون السمع رأكثزهم كاذبون». (الشسراء/ 75١‏ -2791 
17؟). وراجع موقف الاسلام من الشعر في: محمد طاهصر درويش حسان بن ثابت؛ دار العارفا» 
ممهول الطبعة والتاريخ ص © وما بعدها). 


القصل الثاني: 


نظرية المادة والشفكل 
في عملية الإبداع الفني: اللحمة 


١-مدخل:‏ 
وابنا كيف أن التفد العربي القديم قصل المادة عن الشكل عندما تناول 
منهوم الآدب بعامة؛ والشعر بخاصة. وقد تكلمت معظم الآراء التفندية 
العربية على «نظم الشعر». متبنيّة النظرية المذكورة؛ وفي خلال الانحطاط 
والردح الأكبر من عصر || ظلت هذه النظرية نطغى على الأدباء والشعراء 
والنقاد. رظل الشعر تراكياً وتنويعاً على أصل قديم واحدء لم جد له طريفاً إلى 

ببدء التغيبر إلا مع شعراء المهجر وجبل ما بين الحربين العالميتينة 

وسبب هذا الفصل. كما رأبنا. عائد إلى أن العرب اعتبرواء في عمق 
وجذائهمء أن العام وحقائقه جاءا كاملين في سُنْة الله» وعلى الإنسان أن 
بستلهم منها معنى الكمال. وهذا يعني أن الفكرة, بحد ذاتهاء قائمة عل حِدَة. 
لحد من يل انان ايت في تلز ذا هو عرمن لان سف يعكس 
الفكرة. و دانطلاقاً من هناء ولان الدين هو الذي بقدم الزخم الروحي للامة» 
نول الشعر إلى رب من ضروب الصناعة, إذ لم يعد هم الفن غير وحفظ» 
البقين من خلال صوغه في لغة لاثقة بهذا اليقين»"©. لهذا السبب أبضا صار 
الشتعر العري تكرارا رتيباً بأفكاره» وصوره؛ ولغته. ما خلا بعض الاصوات» 
هنا وهنالك. تدعو إلى شيء من التجديد. 


١‏ الحداثة ومسألة المادة والشكل: 
لم يستقط هذا المفهرم إلا مع جيل الحداثة؛ فقد صار هم الشاعر أن بخلق 


88 مناف متصورء عظلية الحداثة العربية» مكتبة صادرء 142 ص‎ )١( 


ل 


علا جديدا له يُثل وأشياؤه اللميزة”. وبالتالي له أنكاره الممبزقء رقواب التي 
'تصلح للتعبي, عنه . وشددت الحداثة على الحرية» معتيرة أنها «المفقود الكييره» 
يد كانه نا في العام العري" عل ذلكء لم تعد القصيد: لعبة 
ترط تعلُم القراع: ولا تتركيباً لشيثين مفترقين عن بعضها؛ لم تعد 
العية «نظمىى ولا «صناعة». بل صارت دخخلقاء عضوي ينمو من الداخل. من 
هناء بات كايا فنا راشا ِ رض شكلا معقداً بوره حرا ومتغيراً 
باستمرار». القد كانت قيود المفاهيم القديمة تسجدها في انشفاق مستسرء سواء 
في اشتراط الوضوح , أو في انغلاقها داخل بوتقة الاوزان الخليلية امعروقة. كان 
٠‏ قصار مع حركة الحذاثة متعدداً وعمودياً. 


مع الشعر القديم تاظر مفهوم الغربة في الشعر. فالإنسان كان غنريياً عن 
دي وكانت الحقيقة الأزلية المطلقة الني درج على 
تذكرها دائاً: وعل صوغها ني «شكل». تمثلء في آن» استعادة مستمرة 
اللياضي. وإلناء تاماً لامكانيات المستفبل؛ بمعنى آخر؛ كانت هذه الحقيقة 
المفارقة التي فرزها الدين؛ وأرستها الطفوس والممارسات. تنفي التغير وت أقضه . 
وبناء على ذلك. نمْ تجسيم صورة الحقيقة هذه في الوجرد ومواد» بحيث باتت 
للأدب بعامة» وللشعر بخاصة حصّةٌ منه. فتحولت القصيدة إلى فعل استيحاء 
- إلى تكرار مشروط لأفكار وتصورات يبحث ها الشاعر عن قالب جاهز من 
القوالب التي اعتاد استعياها مَنّ جاء قبله. أو يرضخ للرزيا الفنية التي كرّسها 
القدماء: فبحاكي : عالهم من خلال أشكاهم. بل من خلال مضامينهم في 
أحيان كثيرة”؛. فالتبار الكلاسيكي نفسه كان. وني مجاله الأبعد. 
تعبيرأ عن عالم لا تور خطيراً قبه. عالم منظم تخضع له الذات؛ وتقبل قوانينه 
الصارمة. لقند كانت مسألة «النظام» إجدى أهم المسائل التي قامت عليها 


10) مرجع تفسهء ص 80 
(5) جهاد فاغنل» فضابا الشعر الحديث» .دار الشروق. ط ١ن‏ 114 من 810 

(4) في هذا للجال يغول أنطون المقدسي : «إن التص ليس مُمطَى زما أععطي مرة ولكل مسرة). بل هبو 
دوا في طريقه إلى التكاسل» والذي يكمله ليس واضمه. ... إلا قارثه. .. ؛ (مقازيات من الحداثة 
(مقابلة): بملة موائف, عد دلاء ص 4). 

(6) نذكر بأن نظري المحاكة الارسطية كانت في أساس قواعد الفن الكلاسيكي (راجمع : محمد غنيمي 
هلال» النقد الآدبي الحديث» عن 0٠‏ وما بعده. 
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الدوسة الكلاسيكية» والشعر العربي التقلبدي, بمعظمه؛ كان كلاسيكياً ينذا 
اللفهرم؛ من مناء كان يعبر عن نبوله بعاله'بوساطة أفكاره وأشكاله» أي عن 
أدبه. هكذا عاش دائياً خارج ذاته في داخل عاله. لأنه أسقط ذاته وما 
النغش:الإتسانية مستمرء ليصوّر عالله شكلا جائياً. 
الحداثة. تغيرت النظرة إلى العالم. فلم يعد عنام الإنسان الفديم 
فبول”. بمعتى آخر, لم تعد المسألة مسالة استيحاء الحقيقة الآزلية. بل البحك 
ن حقبقة جديدةء عن زاوية أخمرى يرى الإننسان منها العسالم: لم بعد يقبل 
الم نفسه ولا يأشياله: «فالعالم اخنيار»” يبحث فيه الشاعر عن إله جدييد 
ولا نصغي لذاك الإله/ نقنا إلى ربّ جدياد سوا" لأن الإله القديم 
«ييبط من جمجمة السماء» ماتء وؤلد مكانه الإله الذي بصعد من 
رص إلى السماء .من أعياق الإنسان©: 'أما:الإنساق الجديد فمغامر دؤوب» 
يرضى بأنصاف. الحلول (الكل أو لا شي:)'". ولد بات أبدياً كالستدباد أو 
(أوديس)"". أو كسيزيف نفسه0.. يجار مصيره ومعانانه الدائسة في 
عن المستقبل حاملا هم التغيير التمشل في الصخرة؛ إنه إتسان «عن 
له الهو ر: تنين الغابات. ويحمل الأرض بكفيه.. كيني كرء 
..- فٍ عالم كهذا حيث إنسان جديد لا يمكن أن يكون 
الطلقة. لم تعد ئمة جقيقبة مطلقنة. أزلية. لمذا كان 
م التجديد الذي أرسته حركة الحدائة. والذي يناقض ماما الذهنية 
بكية؛ تعبيراً عن التوتر الشديد ن الذات والعالم الذي تعيش قبه. إذ 
اخيل تنظيمه. وباث يحاجة إلى تنظيم جديد. وهذا سبب كس التقليد 
الآثر الكاملة. قار العرمة, ا 11101 دس 7 

1(1) العصدر تفسه؛ ١‏ 00 (قصيدة؛ نوح الجديد)؛ ونشير هنا إلى أن أدوئيس كان يرفضن - كسواه 
اتقهرم الاله الطافية: الإله السيد الذي ينظر إلى الإنساث كغلة. لا الله بحل فا . 
8 الصدر نفس : 65/١‏ (قصيدة: مات إل 
(4) الصدر تقسة. 99/1 (قصيدة: الكربي) 
١‏ /(10) راجع: الصدر تفساء 44/1 (قصيدة؟ أبحث عن أرديس) 74/6 (قضيدة: أرض بلا 
'ميعاد) و 407/8 (قصيدة: أوديس). 

١‏ (91) زاجع+ المقصدر تفده 780/1 (قضبيدة: تولد عينام) و830//30 (تصيدة: الى سيزيش, 
)٠5(‏ يوسف الخال. الآعيال الشعرية الكاملة: ذار العرذة: ط 7 198 اصن +57 ون 
-- 


المؤار 
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والانفصال عن ذحتية الماضي . صار المرنف المديد وشكل» جديدا أيضاً. وأدى 
تجديد امادة إلى تجديد الشكل. لم يعد من المقبول أن تكرن للعالم فكرة ثانبة» 
سبفة نصاغ قي شكل جاهز وحدود. هذه تراة الابداع في مرقف الحداثة 
الفني؛ هذا سبب رقض الفصل بين المادة والشكل ‏ وهو رفض م يظهر دفعمة 
واحدة وبشكل مفاجىء» بل بالتدريج ؛ ومن خلال حاولات عدييدة؛ أوصلت 
شيتاً فشبئا إلى التغيير الجدري ‏ 
رقد أدى تدمير رتابة الوزن التقليدي. وكسر تحجر اتفميلة الخليليّة إلى 
انفتاح الشكل عل الحالات النفسية انفتاحاً مطلقأء بحيث باث يرصدء في 
تجليات اهتزازات الذات في تعاملها مع الواقع . وكان محتوماً أن ترتبط 
العاناة به. فتّحد التجربة بالنغم؛ وينصهر الشكل والمادة ني وحدة 
بتماسكة””. وقي هذا يقول يوسف الخال: «إنا الشعر الحديث لا يقنصر على 
الشكل, أو بالأجرى ليس هو الشكل. الشكل في الشعرء عل أهمينه 
وضرورنه, تابع للمضمون وناجم عنه. . وأصالة الفنمون ‏ أي صدق 
ممانائه وتجربئه ‏ يفرض شكلا أصيلاً من حيث تلاؤمه مع هذا الضمون» 
رمواعاته لخصائص الشعر في الإيقاع؛ والرهافة. وخلق جو من التوثر والبهجة 
الروحية» وحمل القارىء على المشاركة الكاملة في تجربة الشاعر ومعاتاته»9" 


الفد وعى شعراء الحداثة أنَّ تفكيك عنصري القصبدة هر تفكيك للتجربة» 
وبالتالي. نفكيك للتعامل مع الحياة. فالشكل دكيفية وجود»؛ و«نوع من 
البناء. لهذا يبقىء ككل بناء. قابلا للتجديد والتغير»”©. وكان تأكيدهم على 
تواصل المعنى بي المبنى هو عن طريق إيجاد لحمة داخاية للتاج الشعري؛ 
والحفيقة هي أن الواقع نفسه فرض هذه اللحمة» فلم يعد بالإمكان التعبير عن 


15) تشبرهنا إل أن بض تشعرا الحدالة يرى أن «الشكل هو في ذاته مضمون. والشصر بهذا العنى 
هو الفرفيى الرائعة كشرغى الطيعة». (منر العكش» أسثثة الشعبرء الؤسسة العربيية للدراسات 
والش ط ل 1614 ضن /130 

(14) يوسف الخال. مقال: أبو شبكة والشعر الحديث: (أخبار وقضايا): يجلة شعرء عدد 15 شتاء 
9 ص 197. وهو في كلامه هنا بعارض ما بذب إلبه أدونيس في المامش السابق. ركلذلك في 
قوله : «طريقة الغول هي أكثر اهبية ما يقال». (أدوئيس. مقال: محاولة في تعريف الشعر الحديث» 
عل شعره علد :1١‏ صيف 01188 صى 4). 

(16) للصدر الثاني تقسه» طن 45 


8 


9 


رانف حديشة بأنكار وأساليب ندهة» لأننا بهذا نقيم انفصالاً «بين الحياة 
وصودتا,””. 

كان الفكر يطغى عل الشعر القديم. لأن الشاعر يهدف إلى تجسيد فكرته 
إما عن طربق التركز على الشكل أو عليها (كما هي الحال في الحكم)؛ في حين 
حول هذا الفكر إلى رذاذ في العمل الشعري الحديث, يتنائر هباء داخل 
القصيدة؛ فتحس يه ولا تراه مجسّيأء ويثير فيك الفضول ويلمح» ولكنه لا 
بعطيك صووة نباثية ؛ ويتحثّل هذا الهباء من الفكر داخل الشكل ويستامرجهء 
ويولد فيه. فيتحركان معأء وينموان معأ هكذا لا يعود الفكر طاغيً في العمل 
الأدي . فكان القارى». في القصيدة الحديئة. يجد نفسه أمام نداعيات 
متكاملة» متميزة بأشكالماء لا د الوصول إلى كليتها وكلية تركييها 
ومراميها ما لم يقف عليها يكاملها؛ من غير نقصان. أو كانه أمام قطع عقسل 
تحطم وهويفكر, وعليه أن يقف على كل أجزاء هذا الحطام لكي يتوصل إلى 
معرفة تركيبة هذا العقل. ومنيج قفكيره. . . 
- أثر النجارب الغربية في عبارة القصيدة العربية الحديث ؛ 

كانث محلة شعر البيروتية أكبر رافد للأعمال الشعرية الأجنبية؛ فقد قامثت 
بتعريف القراء إلى عدد كبير من الشعراء الأجانب. مشل: لويس أراغون. 
وسان جون بيرس؛ وجول سوبرفييل» وجاك بريفيره وت.س. إليوت». 
وعزوا ياوند» وسواهم . . . وكان الإطلاع على التجارب الأجنبية بعامة قد ترك 
أشرا في الشعراء العرب كيا هي الحبال مع نازك الملائكة التي تأشرت بوليم 
بلايك» ومع بدر شاكر السياب الذي تأثر بستويل وإليوت. ومع يسوسف الخال 
الذي تأثر بعزرا باوند واليبوت. وبع صلاح عبد الصببور الذي تأثر باليوت 
أيضاً وسواهم . وكان نظام التوقبعة فد مكل دوراً مهيأ في تطوير لحمة القصيدة 
الحسديثة ‏ هذا النظام الذي برع به إليوت في زائعته «الأرض الخراب» 706 
فهما عاكو الا ج النظامٌ من الفوضى ومن نثار الصور المتزاكمة ويجير 
القارىء على |. باستمرار في ما قرأ ليعيش حركة المعنىي". 
(10) أدرئيس العري صن 501 
(10) عبد الواحسد لؤلة.. الأرض اليساب الشاصر والقصينة. الؤسسة الصريية, ط ؤم “ةل 
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وق هنا المجال لاك تقزأ عن الاب في قصيدته «من رَؤيا فركناي» 
(دبوان 'أنشودة اللطر) قصيدة من ثلاث ترقيعات,. تبدو للوهلة الأولى امتتنافزة». 
.ولكنها يجم بينها تميط دقين محفيٌ هو عصب القصيدة وعمودها الفقري ‏ وهذا 
الحيط هر تحاذج'الدطار الف تميق باللجتمع البشري المعاصن. .هذا بالإضافة إلى 
عذد بن التضمينات,الأخرى المقتيسّة من إلينوت وسيتؤينل ‏ وتجد الأضن نفسه 
مغ صلاح عبد الصبو زفي قصيدئه ورخلة اللبل»:(ديوآن: النامن.في بلادي) 
حبك صانت القشيّدة من شت" حوفيعاتاء! تبندو, الدورهاء تتنافيرة .ب ولكنهها 
مرنيطة يخبط داخلي واحد 

وهاه الطريقة هي طريقة المدرسة النصو 
عزْرَا باونذ. تقوم عاك التكثيف ‏ وهو خناء 
قصبذة #الارض الخرابة - . 

وأستلهم الشعراء الشعر اخالي من الوزن (ما سموه قصيدة النثر).. فحاولوا 
أن يستبدلوا بالتفعيلات والإبقاعات الفيزيائية الستطحية غملية تناغم الأحرف. 
:. وما إلى ذلك من المقوّمات الشعبرية التي لم يكن 
العرب ليفكروا ني أن يحيدوا عن الوزن إليها. وقد داع كثير من الشعبراء عن 
هذه القصيدة آمثال أنسبي الحاج (في مقدمة ديوانه «لن:) وأدونيس وسواهما. 


+ اماد والشكل وعلاقته) بالواقع : 

إن مادة الفصيدة حال من خالات الوعي :الذي ينبغ من الذات وهي تمارس 
التجربة» وتعاتي. احتكاكها بالواقع» نتظهر أشكال هذا الاختكاك في القصيدة 
نفسهاء حى ليبدو الشكل ««وكأنه تنظيم للمادة: .فالمادة تتبدل وتفجر الأشكال 
لخلق أشكال أخرى تكون أشد تناسبآ. بحيث إن الأشكال القديمة لا تصلح 
للتعبير عن هويات مادة جديدة"؟. من هناء فإن المادة هي التي تخلق شكلها 
وففاً الحالانبا الخاصة. والتجسيم الذي ينسحب على العمل الشعبري يكون 
انعكاساً لواقع الآمة ككل عندما تنتج وعيها الذاي. وتنسج من ضمير معاناتها 
رؤيا الشاعرء فيواكب حالات موتها وانبعائها الدائمين» ويعبّر عن قرة التجدّد 


ني ورتهاات :س: إليوت.عن 
خجلن اكزانا جلك في 


14 ) ساسين عساف, الصورة:الشعرية. دار ماررت عبود. 1826 ص 88 
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في صمبر الامّة والغصرء «برؤياه الثافئقة عبر مناه وكائن إلى ما يجب أن" 
بكون»"©. أي إلى نطلم الأمّة من هناء .فإن التحامف بالواقع رصيد تجربنه 
كلها . «نالشاعر ظاهرة عصرة"”. ولا يمكن إلا أن بعر عن عضره بأقكازه 
ولغنه وذهنينه . وني هذا يقول أورنيغا إي غاسيت؛ «الأسلوب الذي تبتدعه 
المرحلةء رفيها ييتدعه الفنان: هر ثمترة وحبذة حدّدة سبفاً وعشومة مرقبظة 
بقانية المرحلة. وبالقرد الذي يعيش فيها»". زلا شك في أن عصرنا الحديث 
تعقد وضاج : وهذا إن التعامل معهء بدوزة: معقد. وهذا هر سبب ضعوبة 
القصيدة الحديثة لَه عل الال الحذ بايا“ إنه انهاه تر أشي 
صعبة وسعقدة, ترصد ضمير الغصر. وتحاول أن تخقف النرازن المتشود بين 
الذات وبينةء وذلك بتحفيق توازن داخلي للقصيدة بين مادا رشكلها: 


٠‏ التركبز عل المادة وحده ‏ كما فعل اللزاقعيون الامستراكيون في أديهم ‏ لاا 
أن ينزك أدبا متكاملاً. . وكذلك التركيز على الشكل والصياغة والإخراج. 
فالمادة والشكل «رجهان لحقيقة واحدة. حقيقة الخلق الكلي والنام»”". هذا هو 
رقف الطداثة الشعزبة ,التي تمكنت من أن توجد.بين ابنذال حبذي المادة. 
وبرجعاجبة حبذي الشكل.. مؤكدة على اللحمة والتتواصل.. ولكي مجدر بنا أن 
' قطرج السؤال التالي: هاذا تغير في.مادة الشعر الحديث؟ 
اللإجابة عن هذا السؤالء يفترضص فينا أن نتبع نتاج الحنداثة. فمن امعلوم 
أن طبيغة الدة نفسها قد تعبرت عا كانت عليه في اسايق ابتغبير آخر, "تعد 
ولا كبا وصفت في مود الشعسر القديم: وذلك لان 
الذي من ن المادة قد تغير. فالاشياء نشهاتقرت بالسة إنى. 
الشامرع صارت أشكالاً تتقاطع داخخل ذائه. فالحداثة ترى إلى كل موجود 
انضاء ولمذا بات الآدب لا يتفصل. بحق. عن الفلسفة والعلوم وننا إلى؛ 


(14) جهاد فاضل؛ قضايا الشعر الحديث, ص 398 

(50) سان عساف» الصورة الشعرية, ص 11 

(51) المرجع تقسه. اص ©3. 

(51) يقول بوسف الخال نفلا عن إلبوت : إن من أسباب صعوبة القمنيدة الحذينة حا (الخذانة في 
الشمر؛ داز الطليمة, ط 1 01596 ص 065 

(55) ساسين عساف» الصورة الشعرية. ص 86 
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إن اليحث عن معنى جديد للوجود وللإنسان فيه والبحث عن «بُعد 
ثالشه؛ إذا صح التعبير؛ بختلف عن كل من بُعد الدين والخضيع انام لهء 
وعن بُعد تأليه الإنسان وإسقاط الدين. هو أهم تجديد ني مادة الشعر العربي. 
إنه البحث والتساؤل في عالم بهدمه الشك؛ وتحيط به صور الإفلاس. وعندما 
يكون جوهر الموضوع إعادة نظر في كل شيء؛ والرفضٌ لا القبول؛ نتحول فوراً 
إلى الصعوبة, لأن المألوفء بعامة. ني الشعر العربي سهل بسبب اشتراك 
اناس في معرنته . لقد صار اللامألوف هو الذي بكشف عن عملية الخلق. 
لذلك يمكننا أن نقول إن القصيدة الحديئة هي أوغل في الذانية من سابقتها. 

هذه المادة الجديدة لا يمكن أن تصاغ في القوالب القديمة, مهما يكن الشاعر 
فديرأء «فالشكل ينبع من طببعة المضمون؛ واللضمون هر الذي ا 
وجحدده. والضمون» من ناحية أخصرى. لا يصل إلينا إلا إذا أ 
وكلاهما بتعاون مع الآخر. . .**. فإيقا: 1 
الرتبرة نفسهاء لأن الإنسان لا تبقى حالانه 0 وانفعالانه واحدة 


ولا يقف تغير الشكل هنا عند هذاء بل يستتبع تي 
لآنها بانت من آهم عناصر القصيدة والشعر بعامة. ويعني 
الحساسية كلها؛ أي تبديل الطريق إلى المموجودات إنناساً وأشياء 
عصر لغتهء ولكل تجربة لغتها. ولغة العصر الحديث هي لغة التجربا 
إعبا لغة الحالة, تتغبر دانم بتغيرها. وتشكيل اللغة الشعرية الجديد: 
أيه عل الأنل. الببحك الذائم ليا حير بدرقة لق مشو ليله اللقةن 
فالشكل الرتبط بمادته يخلق لغته باستمرار. 


ولكي نستكمل ما قلنا عن علاقة الشكل بامادة. نستقرىء النماذج الشالية 
وتعلق عليها. يقول بدر شاكر السياب: 


(18) أنطون امقدمي. منابلة: مقاريات من الحدائق ص 45 
(16) نحمد التييي» الجديد دار الفكر ط 8 1493., صن 97 
(<1) أنطون امقدمي. .مقابلة: مقاربات من الحداثة. ص 46 


4 


١‏ على امسر سيا ممحد 
١‏ رلكبة شب منه لوَباقٌ 
ب ازاها فافض منهيا السِنين 
فتشدووممري أخرعمرفا 


بسوال بارا سين بلوميء 
شرف وين متهي “ الب 
جلا بصي لل الس 
ويسترقف الول البرليدا". 


التعبير في هذه الآبيات خاضع للشكل خضوعاً كبيراً. نفي البيت الأول 
الفظة (فاصلا) زائدة» لا ضرورة فيهاء لأن العمر الذي يشي بين العاشفين 
فَاصلٌ بلا شك. والشطر الثاني حشوء بنظري؛ لآنه نتيجة عتومة للفصل؛ فهو 
| يمنع الشاعر من لقاء وفي البيت الشاني. قال الشاعر: «رمًا احتواه 
المدى» يريد الوجرة أو العالم. فقد اضطر إلى استعمال جملة كاملة ليعبر عن 
كلمةمن غير أن يكون لذلك أي مبرر في في خلق الصورة؛ إلا ضرورة استكهال 
البيت بشطريه . وني البيت الشالث جاء النشبيه ني الشطر الداني أضعف بكثر 
| من الصورة؛ لآن نفض السنين فيه تخييل ورعشة ذاتية هاربة. نقطعها فوراً 
'صورة مادية ساذجة, جاءت للتفسير, ولا داعي له هناء لأنه يحدّ من عملية 
| التواصل. ويُسقط اليا من عليائه. بالإضافة إلى هذاء فإن استعيال أحرف 
الوصل يعيق انسياب الصورة» يمرا إلى أدوات تفسير توقف الحموكة: البيت 
الأول الفاء في «فمن» ‏ البيت الثالث الفاء ني «أنفض» ‏ البيت الرابع ١‏ 
«فتغدر». ترضح كل هذه الأمرر أن الفكرة تت مفصولة عن الشكل. ثم + 
ها الشاعر قالبأً شكلياً جاهزاً بصبّها فيه. فتعيش غريبة عنهء وتفوم الغربة 
الفنية بين المحتوى والإطار. وهي غربة تؤدي إلى الفصام في شخصية الشعر, 
وبالتاليء إلى تقزهمه . 
ونورد تموذجأً ثانيأ عل ذلك من الشعر الحرٌ لعيد الوهاب البباي» بقول فيه 
١‏ الله والافق المنورء والعبيدٌ 


* - بالقرب من بزكان فيزوفب:» ولا تفخ 
ه ‏ بما دون النجوم 


(0) السياب. هيوان يدر شاكر السيايى هار العونة. 141009 14/1 (فضيدة: أهراء) 
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7 ولبضرم الحبٌ العنيفٍ 

لي قلبك النيران؛ والفرح العميق» 

8 - والبائعون نسورهم ينضؤرون 

.9 - جوع . وأشباه الرجال. 

ل 

اظل هذا اللقسطع من القصييدة. عسل الوغم من أنه كسر نظام البيت 

التقليدي: خاضعاً الإطار القنافية التقليدية. حتى لنحسن بآن الشاعز هنا محر 
أنفانه جرًا التقلهاء وتتطلب منه 1 نفنسيًا كبيرأء وتعكس :تقطب 
الأوصال الحركة النفسية التي يسترضض فيها أن ترا على سجيّتها وتحدد هي 
وقفاتها وقوافيها. لا الشاعر. .وكذلك أحبرف الوصل:الكثيرة تقل التواصال 
الشتمري لأنما تفرض عسل القارىء وصل المعنى. ولا ترك له بجال التأمل 
(واجع الأسطر: 810-54 -4). جرد كل هذا الشكل من عفويته. 
كر لله ب ا 
ثالثاً لادوئيسء نوضح فيه العلاقة المتكاملة بين الشكل والمافة» 


وتوره امو 


هر قصيدة دعوذ للموت2"10: 
-١‏ يضربنا مهيال 


١‏ - وللصير والملامح الود 
4 - فاستسلمي للرعب والقجيعة 
ه با آرضتا يا زوجة الإله والِطغائٌ 
؟ رالتسلي للثار. 
إن سرعة الحركة هنا متوافقة والشكل (السطران ١‏ - ١)؛‏ بحيث ان الإيقاع 
يتناغم والمعنى ؛ فثئمة حركتان هنا: الأولى حركة تخريب وتدمير (في السطرين 
الأول والثاني) نتيان بحركة سريعة ؛ والثانية حركة الاستسلام (ني السطرين 4 - 


<1) البيقي, دبران عيد الوهاب اللياتي» دار السودةء 18105 191/1 - 198 (قصينة: أباريق 


بهشل 
(ه؟) أمرنيس» الأثار الكاملة. 607/1 


اتنم.بيطه وتراخ . والقواني: بحد ذاتها ليئة لا نجد فيها تَمّْدأء بل تاق 
بة. كيا أن أحرف الربط لها دور في النص, وليست حشوأ كيا سبق: فليس 
ئمة من حرفب رابط بين السطرين الأول والثانيء فيها الواو في السطر الشالث لا 
فر منها. أما الفاء التعليلية في «فاستسلمي» في السطر الوابع فتأتي لتحادد 
جة التخريب؛ وه تحديد يمتاج إلبه العنى» ويستدعية» ركذنك الوار في 
انسشسلمي» ل السطر الأخير. 

اولي النص تركبب مزدوج: تركيب المعنى الذي ينمر من الدال في 
ركتين: حركة تدمير الماضي والجامد المتمثلين في «قشرة الحيأة) والصير 
وداعة. وحركة استسلام الأرض لمهيار؛ وهر الإنسان الجدينب وللثار وهي 
التحويل والتغيير. وتركيب البنى الذثي يتحدد من خلال تفعيلات موافقة 
الوون لحركة القصيدة. وقواف متعائقة» غير بحب ينتهي كل سظر 
اء طبيعياً مع حركات النقس واهتزازاتها. وبين هذين التركيبين تلاحم 


'- خلاصة عامة : 


التقد رض العصر الحديد إشكالات جديدة؛ وبات للإنان وعبي جديد, 
أبع من ذاته نفسهاء وصارت القصيدة الحديثة صورة متتاسكة للأصالة. 
من ضمير الآمة؛ ونعكس تطلعاتهاء وتوجهات الإنسان فبها بحساسية جديد 
امر هله العودة إلى الذات برج الفنان العاجي الذي ترارقة غير العصوّرة 

ن فناناً منجدَرأ في الواقع . مرتبظاً بضجيج حياته وعصب حركته . 
| المفهوم عودة إلى الجذور: ورصيد للتعامل مع الحياة في سلسلة 
ايرة يجنمها التطورد. 


(40) يقول أدونيس: ووالتيير هنا (أي في الشعر الحنديث) كل أفقي وعمقي في آن: تير ني البناا 
والعبارة واللزكيب» وتقي في النشرةأوالرؤيا. بإزمن الشعنة داز الفوة» الل 00 +180 صن +7011 
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١‏ خل: 
نشكل مسألة الكنابة الشعرية اليوم أهم قضية من قضايا الشعر الحديث. 
فقد باقت اللغة تستعمل كطافة أساسية في عملية الخلق؛ بها يتم اختراق كثافة 
الوانع نحو ما هو ملء ومضيء. ونحو واقع جديد أغنى: وأكثر تلاؤماً مع 
الذات . 
والسألة مع حركة الحداثة تغيرر رت عنها كما طرحت من قبل ففي الماضي 
ب - بشكل عام -» مستمدة من مثال أعلى هو اماغي بعلاقاته 
التي كانت قائمةء وأشكاله. وأنساقه التعبيرية . كان القياس اللغري معروفاء 
عامأء والكلمة» بتاء على هذا الفياس. خاضعة له. هذا بعني انما متكررة., 
قاموسية, قلا عرفت علاقات جديدة» لآن الواقع القائم نكتل كان 
واعاً يسنوحي قوة حضور مما سبق , وبالتحديد من الشريعة التي أعطت العرب 
زجحهم الحضاري الأول وكانت صورة الكلمة الكاء ائية, الني لا تتبدل 
(دولن تمد لسُنة الله تبديلاة». إنها اللغة المنزلة ‏ لغة الله كما تلت في 
الشريعة”©. كان الواقع. إذاء هو الذي يفرض لنته النزلة. وهي لغة. كما 
قلنا. محندة بعلاناتها وشبكتها الدلالية ‏ عل ما فيها من أبعاد رمزية عند 
يعضهم . 
وعندما طُرِحَتُ. مع حركة الحداثة, مسألة التعامل مع الواقبع . طرحت 
اللغة كقضية أساسية: كيف يمكن للشاعر أن يعبر عن تجربة جديدة, متغيرة 
باستمرار» بلغة حددَة الأبعاد والدلالات؛ بل لها منطق محدّد لا يتغير؟ 


اقرآنا عرييا فيخي عوج 
العلهم بتقوذ» (الزمر/ 14) والآبة: وكتاب فصلت آباته قرآنأ عريا قوم بعلموذ» (فصلت/ 07 
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: لغة الحداثة‎ ١ 


هكذا كان لزاماً على هذه الحركة أن تغير ان اللغة, وأن تغين. 
بالتالي» طريقة استعبالهاء ودورها في الفصيدة» بحيث لا تعود هذه اللغة مجرد 
أصرات لاستعمال عادي. حاجيّ (من: حاجة). بل تتخطى ذلك لتصير 
إيجاء. يقول ابراهيم السامرا: افاللغة مادة متطورة متجددة ما دامت حياتنا 
الني نحياها متطورة متجددة. . . وينود جمال اللغة في الشعر إلى نظام المفردات 
وعلاقاتها بعضها ببعض.؛ وهر نظام لا يتحكم فيه النحوء بل الاتفعال 
والتجربة» ومن هنا كانت لغة الشعر لغة إيماءات». وهذا يعني أن اللغة 
الشعرية لبست لغة منطق: ولا هي تخضع له. بل لها منطقها الخاص الذي قد 
بعادي النطق العادي . هكذاء نسقط نظرية عمود الشعر التي جمعها المرزوقي» 
والتي ترذل اللامالوف في تجميع الكلام . 

وبما أن الوائع المعاضر معقّد صاخبء مالف للماضي. فكذلك جاءت 
لغنه لانه في انسحابه على الأشياء. يترك حالاً من التوتر الحاد. وتداخل 
التقائض؛ ويفسح المجال أمام تسرب الاهتزازات الداخلية إلى اللغة لتنمو 
لها وتقاعل بعها صار البديل هذا الواقع العنيف اللغةٌ بكل صورها 

الكثيفة ورقعها المعقّد . والواقع الفني يجد نفسه أمام طرح صعب لمشكلة 

التعامل مع اللغة. و«يقوم عمل الشاعر على تعديل اللغة المشتركة» 1 
تبديل الاشارات في داخخلهاء وعلى لق علائق جديدة بين مفرداتها. . 
الشعوية توصل حَدْساً0*. وهي «فعل اكتشاف». 

«كيف أكتب؟؛ على هذا السؤال يل كثيرون, ولا سيما أدونيس. وهؤلاء 
يدأبون ‏ باخلاص. ع أن يجدوا منطفاً سليما لاتجاهاتهم الفنية. وتبقى العملية 
الأصعب في الشعر أن نتمكن من إقامة علائق جديدة في اللغة لنخرج منها 
بالجديد» فتصير «لغة الكوني والغريب والجديد»”". إنهاء كبا يقسول الياس 


بين جيلين» الؤسسة العريية للدراسات والنشر ط كى +ةاء 


1) ابراهيم السامرائي , لغة 
اص 0146 
(5) ساسين عساف, الصررة الشعرية: مس 19 
(1) للرجع تقسه. من 14 
(0) الرجع تقسة. من 15 


لحود. «لغة الممكن وليست لغة القائم: المعروف؛ العادي. المتعازف عليه .. . 
لغة القصيدة الهديدة يجب أن تتكون من علاقات جديدة»". و«الشعر هو | 
اسلطة الحلم ممسدة في اللغة»«». وهذا يعني أنما تخرج عن امألوف تاماء وتع 
عن اللامألوف ‏ يمعنى آخرء الحلم ولوج إلى دنيا تعيش ارج الواقعء والتعبير 
عن هذه الدنيا بكون غير التعبير العادي . ولهذا فلا يمكن أن نعتبر البنية اللغوية 
الجديدة للفصيدة بنبة عاديةء ولا أن نقوم بدراستها كما كان العرب القدامى 
يفعلون. أأعني عن طريق مطابقتها خارجياً لأشياء الواقعء وبناء على مفهوم 
الصدق والكذبُ. الامر عنا يتخطى ذلك. إما ليست مسألة تصديقٍ أو 
تكذيب,' محاكاة أو خالفة. إنها مغامرةء فيها من التحدي ما فيها من الابتكار. 
واللغة» في هذه المغامرة هي كل شيء للشاعر». والشعرء بجد ذاته. يصيرء 
من هذا النطلق, ثغة. دأو هو حياة اللغة؛. فلولاء لما تمجددت أو نمت أو 
بفيت"©. فالكلمة ومز أكثر منها معنى . والشعر ميحْملّها من المعاني أكثر مما تحمل 
في الأذهان ريُرَاوج ابينها وبيد اعبا طلبا للتوتر والرخنم والانسجام والاايقاع . 
ركثيرا ما يلجأ الشاعر إل الغنف: قيفجر الكلمة لمفاجأة القازىء وايقاظ إذراكه 
شعو نع أوخله إل عالا ريت» عام سحرَي موعود :طاما حلم به م 
ذو أن بلقاه ؤيتعرف إلية . .0ن" 

هكذا م تعد السالة هنا أن نصوغ العالم في لغةء فنعير عن تنظيمه الثالي» 
وتعكس القدرة العليا ومشيتتها في تسييره على أحسن وجه. اللغة لغ ختاطرة - 
لغة البحث والتلمس بمقدار ما عي لغة هدم ورفض . والعمل الشعري 
اد أيداً: المخاطرة بالتعبير.' بوساطة اللغة 'الشعرية؛ عن 
اللغة الشعرية للتغبير عنما: ,“إنما الشعري هوام لا 
غنه- ذلك يصبح الشعثرغاتلةء ومرقأء ونطالاً شد 


(<) اليد لود لغة القصيد: المعبدة (مقابلة) معلة المعرفة. عدد 1541. السنة ١لا‏ نيسان 19481 
ع 

9+ ليم بركات؛ مع سيم بركات: شاغر الهبب واللغة الطفنية (مقابل): جرهدة العرب 
(القطرية)» الثتين ٠9‏ أبلول ©1944 

(4) يوسف اللخال» الحدالة في الشنعر مي 0 

(ة) المصدر تقسدء ص 40 

14 للصدر تقسه. عن‎ )1١( 


اقلئةه”".. وني هذا العنى يقول مالارميه : «إن الشعر هو التعبير باللغة البشري 
]| وقد أرجعت إلى إيقاعها. سامون إيقاع ليد الايقي لمظاهن الوجرد»"". 


المتطقية الصارمة - عدرٌ الشعرء لآنه 

امعاناة الذاعلية الذاتية» ضِعٌ عملبة الشعور للتزاكيب العقلية : 'إنه 
3 أطاريح شكلية قن تبقى عند حدود التركِيب الشكلن للقصيدة من غير أن 
فبر جوهر الشكلة أ نكتب بشكل ديت يعني |2 ايش الواقع بشكل 
» وآن تتفاعل معهء ربذلك تكون اللئة الجديدة بثقة من التفاعيل مع 
افع لتعر عن الذات :. بحيث تنيح المجال أمام امتداد التوتر وتجسيمه. 
نذا بخلق الشاعر عاله الخاص انطلاقاً من الؤاقع ٠:‏ برفضه. يغيد تركييته 
مرآنه الذاتية. ويبنكر قبه شتخوصه. ولفد عر أدوئيس خير تعبير عن مشيثة 


لانتي آريدٍ رصبلا آخرأء, قبولاً آخر مثل الماء وأطواء 
ينكر الإنساق وإلسماة 


إيمكن أن انعبر :عن واقع 'كهذا بلغة ببست منه؟ هذا العالم الذي يولد 
كانه يعاود الدخول في سفر التكوين يولد من مغامرة الشاعر 
ف ملحمته الجديدة في صراعه مع الوجود. ولهذا السبب جاءت 

نتلفة بطبيعتها عن اللغة القديمة: ففيها كان دور اللغة أن 
البريس: الاتجاهات الابية الححدينة؛ تصريب: جورج طرابيشي: منشورات عويدات» 
عن 018 


لق ص 2166 
الآثلر الكاملة: 421/6 (قصيدة: السياء الثامنة). 
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تتقل إلينا - إلى عقلنا - الصور والتصوّرات. صار دررها أن توحي با إلينا لثير | 
فينا خيالنا وعقلنا ني آن. صارت لغة الشعور تتجدد معه. «والشاعر 

الرائع . . . لا يقول الاشياء بل يوحي بهاء بأطيافها؛"". ويرك لنا نحن أن 

نتصورها فاللغة الشعرية لغة خلق, «والكلمة فيها لا تمسّد الحقائق كيا هي ., 

بل كبا تتمثل في النفس» في العالم الداخلي» في النظام الشعوري والفكري. من 

هنا تنيع العلا: ن اللغة الشعرية والشحنات الشعورية. وهي علاقة توافق 

انام بحيث انل اللغة هي نفسها الشحنات تؤديها من دون تزوير أو أذِئ”2. 

فالشاعر, بذلك ويخلق داخل اللغة لغة أخرى»”" هي دأداة بنائ:5" . 

اللغة الجديدة هنا تعبير عن تجدبد الكيان العربي نفسه؛ وعن التغيير في رؤيا 

هذا الكيان. إنها هي نفسها العالم البديد ‏ عالم التكوين: «كرني فكانت». 

هذه اللفظة القكونة هي كيمياء العالم. منها إنه انبشاق من لغة, بها 

يتحدد. ومنها تتجلى هوينه كوجود. والشعرء بحد ذاته. «نأسيس باللغة 

والرؤيا»”"'. لكن هذا التأسيس الحديد لا يقوم عل استخراج من عقل وحسب 

- أي أنه لبس انبثاقاً عقلانياًء بل شعوري أيضأ. وشعوري أولآً. ولعل هذا 
هو أصعب ما يمكن أن تعبر عنه اللغة؛ لان الشعور أمر غبر محنّدء وغير ثابت؛ 
فهويجتاج, للتعبيرعنه» إلى لغة لا تتتمي. بطبيعتهاء إلى العقل بمقدارهما 
قتتمي إلى الإحساس والغريب والرائع . هكذا جاءت لغة الشعر الجديد لغة 
إشارية» وبات هوء بمعنى ماء ين جعل اللغة تقرل ما لم تتعلم أن نقوله»"". 
فالقصيدة الجدبدة «كيمياء شعورية»”", ويقوم دور الشاعر على ضرب بنية 
الحياة الشعربة الماضية باللغة الثورية ‏ على حد تعبير أدونيس ‏ . ولذلك. فهو 
يقلب نظام اللغة. بحبث نبدو دكأنها تخلق للسرة الأولى»”"؛ فيصبر في كل 


(14) ساسين مساف» الصورة الشعرية» صن 197. 
(16) الرجع تفسه؛ ص 64 

(10) للرجع تقسه صن 1 

1) اللرجع تفسه: ص 16 

(18) أدونيس ؛ مقدمة للشعر العربيه ص 1١5‏ 

(18) اللصدر تفسه. ص 79٠ء‏ و: أدرئيس» زمن الشعر هار العرفة. ط 1 218097 صن 70 
(30) للصدر تيه ص 01 

(11) الصدر تقس ص 316 
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كلمة لغم؛ وكل قصيدة دجبهة قتال»0». 

إن الشاعرء كما يفول عبد الوهاب البياتي. «هو الرؤياء مضافاً إليها اللغة 
والتعبين ومن ٠‏ إن اللغة ليست منفصلة عن تمربة الشاعر وعالمه: فهي 
أجوهر تجربته0" فمشكلة الشاعر مع اللغة ليست إلا مشكلته مع نفسه» 
افعينه| يستطبع أن يسيطر عل اللغة ويجعل متها جزءاً من سلوكه ونظرته 
رتجربته. عند تسقط الأسوار بين الشاعر واللغة. ويصبح الشاعر هو اللغة 
اللغة هي الشاعر»"». وهذا تبقى اللغة متجددة باستمرار بت 


عن معناها الاصل . أ: أبدل بعلافاتها جاراتها. 7 
الوضوعة فيه كقصيدة0". وهذا يعني ] تبدل بذاكرة الكلمة أخرى» 
بحيث نحدث في علاقة اللفظة بجاراتها شرخا عميقًء ونقيم علاقات جديدة 
امن نيع آخر م تكن العادة ند جرت عليه؛ فيكون لنا نظام جنديد من 
الاستعال. يحدد مستوى الانحراف في الكلمة (وهذا المسشوى قد يكون على 
درجة استعارة أرومز» وقد يشمل حتى دلالة الإيقاع) . 

ولكن؛ قد تصل اللغة إلى مسترى الصلاة في القصيدة. وهذا أمر يكون 
عندما تنغمس الذاث في حركة الرؤياء وتتحول الحساسية الشعرية إلى ما يشبه 
الحلم الذي يمتص كل شيء: الارض رما فيهاء ليعائق المطلق (بصورة الله أو 


(19) الصبر تقسة, ص 21 
159) مثير المكشش: أسثلة الشعرء صن 111 

(11) الصدر تفسه. ص 707 وبهذا. االعنى يفول خليل الموسى: «وهكذا تصبح لغة الشعر حركية 
تاوق ما بتجدد في داعلنا. واصيح الداعر بلابداج؛ يسيطر عل أعصاب اللغة المديدة الي تقوم 
ل ذاكرة جديدة». (نقال: في لغة الشعر الحديث: مجلة: الوق الأبي. عبد +7 .ات 00417١‏ 
000 


(50) يوضح خليل المرمى هذا قائلة: إن لغة الشعر الحديث تعمل بنشاط. الشاعرء تتوغل في 
حسد الشعرء تمش في غابات من امرؤى ونسكن حنى الاشتباكات الهذانية, وباشلاك لامي 
الشعري» وبانتصارها عل ذاها. .. بحيث لا نستطيع , بعدهاء أن تفصل بين الحالة اللشوية والحاكة 


الشعورية من جبهة» وبين تهارب الانسان من جهة أخرى». (المرجع نقسه. ص 015 
(1) مير الكش اسئلة الشعر ص *79. 
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غيرها) . ويشير سليم بركات إلى هذا بقوله إن «لغمة الشعر لغة تتولف إلى | 
المتاسر كلها في الكلام », تماماً كما تفعل الصلاة ا 
واللامعرني»””. وهر في هذا يسترب,من بول كلوديل الذي يرى أن الشاعر 


الصافية. وسهولة". ريجدد ما الصافي عل أنه .لبس الشيء. الذي يمكن انأ 
يفيندنا في استعالنا اليومي؛ بل ما يككون. بمعناء الأبعد. جبزءًا من الله 
«بجيث ان الكلمة الكاملة ‏ الكلمة بامتياز ‏ وهي الجذر والمفاح. تعلي 
روحنا الرعي والذكاء الكاملين, من غير أن تتفصل عن تلك الجملة الني 
قتستدعيهاء”», لننظر إلى هذا الدموذج من شعر ربيعة أبي فاضل: 
«استزني بوجهك واحرقني لا أرغب في المعرفة لا أرغب في 
القسول لا بعد يبعدني ولا قرب يقربني اسازني بوجهك مخنوت 
وجهي استرني بصمتك أنا الشاهد الخارج هر الليل يعرف مسافاته 
وهو الفجر يعرف ولا مسافة تفصلني إليك إل اتيت ياكرذ كل 


المعاتي أردتني الخليفنة في ف طقوس السحر وني قبضتي كل 
عشق البحار كأنني النهسر ادن الخليقة في عيني” الأرض نور وني 
القلب إيتاع أخضر»””. 


نا امم مع في الكليات يعكس تداعياً قي الحالات» وعل الرغم من 
نبقى اللغة همسا والكلمة في الجملة حفر ومفتاحاً للدخول إلى الأخرئ» 
تستدعي ما بعندها. وثمة علاقة غير مألوفة بين الكلمات تبرق مفاحفة 
وباستموار. 


(51) سليم بركات» مع سليم بركات: شاعر لابب واللخة الطفسية؛ ججريدة العرب (القطزية). 

000 89617 1979 يمقلا - اممسطالة0 ,عتمم ع عند عو مواقا امقس لد 
لهذا 97 لاط 
إنهذا اانا 


(60) ربيعة أبي فاضل. مطشان ينو على التبرع» لا دار نشنة 1881.حن 48: 
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هكذا تكون اللغة الحدينة حال من حالات العام الجديد» تولد باستمزار مع 
د الخالات النفسية البشزية:+ؤين خلال له اللغةبتتشكل التجرية الإنسائية 


الفضل الرايعء 


كانت في ما مفى تعبيراً عن مفهوم الفكر لازي ار الى قل لتو 
ونوعاً من التنظيم الفكري هذه القرى بشكل يتبح للإنسان أن يوا إلى صور 
خارقة يمكن لعقله أن يستوعبهاء ويجعلها سبباً للحدوث في ظواهر الكون. 

والأسطورة في الكتابة الفنية الحديثة نمط من أنفاط التعبير يختلف كثيراً عن 
مفهوم الأسطورة التقليدي: لأنه يفيد من الأسطورة نفسها بعد أن يغير مداليلها 
ويرفعها إلى مستوى الرمز. وبذلك لا تعود الاسطورة حقيقة بل تضمين رمزي 
اللحقيقة يتغير بتغير المعاناة الإنسانية. 


 '"‏ الرمز والأسطورة: 

عل الأرجح أن استعمال الاسطورة والرمز ني الكتتابة الشعرية قد عرف 
طريقه إلى شعرنا بفعل الاطلاع على أعمال الغربيين الشعرية". ولا سيما 
الشاعر الانكليزي ت.س. اليوت”. والرمز, » هو الكشف عن 
الحباة الباطنية للإنسان المعاصر كما يرى بعضهم”. فالرمز يبدأ من الواقع. 
ثم يتجاوزه إلى المعاني المجردة التي تقوم وراةه"؛ وتكمن قيمته في صورته 


(1) عبد الرضا علي . الاسطورة في شعر السياب دار الرائد العربي: طا؟ء 1844. ص 171 
(1 المرجع تفسء عن 70-87 

(7) محمد فتوج أحند» الرمز والرمزية في الشعر المعاضر, دار المعارف. ط 8 1412 صن 138 
(4) مرجع تفسء صن 2804 


الشعرية”. إنه نوع من تحويل الواقع إلى حلم بحيث يتداخخل المعقول 
واللامعقول في عملية اكتتاه للمطلق وتعيير عند عن طريق تحقيق سمو 
تعييري يتلام والرؤياء ويمكن أن يسشوعب, في آن الواقعين الداخلي 
والخارجي . فالرمزء أساساً. ينطلق من الذات. والصورة الرمزية انعكاس 
ل «نظرية مثالية ترد الوجود إلى الذات وتراه فيهاء وتبحث عن الأطواء النفسية 
المستعصية على الدلالة اللغوية»". فهيء من جهةء واقعية أصلها؛ 
ولكتباء في الوقت نفسه غير واقعية بناة على تشكلها الفني وعلاقاتها بشكل 
عام”. وهي ليست مجرد إقرار بحالة ماضية. بل انعكاس لحالة مستقبلية©. 
لأنها صورة حدسية تثير إثارة. ولا تفرّر وتوضح”".. فانسحاب الحلم على الواقع 
(والحلم هنا حالة من حالات الرؤيا) لا يكون إلا لآنّ صورة الواقع نفسها تتسلل 
إليه؛ تاركة فيه بذورا منها. ويكون الرمز تجسيدا فناً هذا التداخل. . . من هناء 
8 ن تماماً: الحلم والواقع ‏ المحال والمعقول 
زها الذات» تشكل إطاراً لما يشبه حالة 
التصالح مع الوجود» فالشاعر يتصالح فنياً مع واقعه. 
هكذا يرتبط الرمز بالشعور ارتباطاً وثيقاة"". فعبر الرموز «التي تضخمها 
المخيلة أ. يحاول الشعراء خخلق سحر معين في شعرهم. واجدين روابط أو 
تشبيهات بين الفكر البشري. هذا العالم الصغيرء والعالم الكبير وهو الكون 
الذي يبطل جميع قوى العقل والعلم»©. وجميع العناصر الرمزية التي يعمد 


لة) الرجع تقسة. صن 503. 

ل5) مرجع تفسسه. اص 751 

(1) الرجع نفسه. ص 608. 

8) الرجع تقس ص 880 

(4) الرجع نفسهء ص 648 

١‏ 1) في هذا يفول عز الدين اساعيل: «الرمزالشعري مرتبط ككل الارنياط بالتجربة الشعورية لني 

يعنيها الشاعر وات تمنح الأشياء مغ خاصاً. . . وعتد استخدام الفة في الشعر استخداما رمزيا ا 

كرون هناك كلسة هي أصلح من غيرها لكي تكون رمزأ». (مز الدين اسياغيل: الشعر العري. 

اللفاصرء دار العودة ودار التقافق. ط لا 180/8, صن 144 - 0154 

[1) هشري بير الآدب الرمزي. تعريب: هنري زغيب, منشورات عريدات, طا اه 01441 
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إليها الغامر الحديث في شعره مرتيط لي الاسطورة بالشخصيات: وذلك بعلا أن 
بهد لها يعدا نفسياً خخاصاً . يهم الشخصيات الأسطورية التي تندرج في الرموز 
تكتسب أ"ميتها الميزة انطلاقاً من التجربة الشخصية للشاعره فإذا أخذنا 
مئلا. رمز ببيزيقب كبا ورد في النصين الناليين وفازنام بشخصيته: نوضحت النا 
فكرتنا. ينول أدونيس في قصيدة «إلى سيزيف»: 

واقلنمثُ أن أكنت فوق امل 

أقست أن مل مع سيزيفت 

امتخرنه الضيافة: 


أفسبت إن أظل مع سيزيف 

أخضع للحمى وللشرال 

أبحث في الحاجر الضريره 

عن ريشة أخيرة؛ 

تكتب للعشب وللخريفك 

قصيدة الغبال. 

أنسمت أن أعيش مع سيزيت,7". 

ننيزيف في هذا النص شاعو يبحث عن قصيدة بكر - عن قصييدة | مكب 

بعدء نعكس مرقفته ورؤياه وتطلعه إلى خلق عالم جدبد:.فالكاية عل الما 
(وهي رمز الخلق الشعري الحديثء تماماً كقصيدة ار) أشبه بحلفة 
سيزيف. ولكن هذه الخلقة هنا ليست مفرغة لان اهنا تستقبيا:” م البحت 
ألدؤوب الذي لآ يداء كحركة سيزيف الابدية الاسطورَية» ولكن بارق 
نوعي مهم: تسيزيف لم يختتر قدره في حمل الضخرة على ظهرة إلى الأبندء بل 


(17) مز الدين اسباعيل» الشمر العري المساصير» رصن +7 587 . واللؤلف يوضيح هذا بقوه: 
وينحلٌ رمز الندمم إل واقعة انسائية عامة ذات مغرى رمز وإذا كن الشاعر إغنا بجدثنا ن.واقي. 
الشموري الذي برط في, ل شجورياً بتلك الوافعة الرمزية. القديمة فإن تعبيره عندئف 
عن هذا الوافع يأعذ نا. لاه استطاع أن يريط ين راقعته الشعنورية والواقعة الاسطورية 
الععاء. وفرع تفن لضن 714 601 

457/١ أدوئيس . الآثار الكاملة.‎ )1١( 


:هي من اختار له هذا الفدر؛ في حين أن الشاعر هو الذي يخشار لنفسه 
القدز لانه هو إله تقس - إِذا صح' التخيير. 

.ديقول شوقي أبو شفرا قي قصيدة «الحي»: 

«أصفي إلى سبيزيف 

بتي عل البجاريا لحني 

يُقبل في حذائه الخفيف 

كأنه راقصة البالية 

يطلع رغم المؤت والخرياق 


- عن لديا اخي !0 

سيزيف هنا غتلف عنيه هناك .فصورته نقترن بصورة المسبح (يمشي على 

») ثم بالراقصة (كأنه راقصة الباليه) ثم بالبعث أو بتموز (يطلع رغم الموت 
, الأسطورة)؛ وكل هذا يكون في ميا يا 

إنه الشاعر. وقد تخلص من حلقته |. 

هذا النص. لا ينصفف والماسوية. بل يتحقق له الانبعنات )إن صبورة 

بل 

قي الواقع». تشبه صورة سيزيف في هذين النصبين صررت التي رسمها البير 

في كتابه وأسطورة سيزيف» عطمر*:8 عل عطار]/1 عا شكل سيزيف 


11-10 شوقي إن شقراء عطواث الملك. دار جلة شعر, +145 سن‎ ١ 
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00600148 فلآن «مصيره يخصه هوء وصخرته هي شيؤه هو"". . . على المرء 
أت يتصور سيزيف سعيدأ»”". على أن الفارق بين سيزيف الشاعرين وسيزيف 
كامو هر في درجة المأسوية. فالاول مشرق وجهه؛ متلء بالآملء على الرغم 
من حريته. وفي الحالين سيزيف عَبا أظهرته الاسطورة؛ ويواكب 
حركة الكاتب النفسية» وينبتق من موقفه الشعرري, فلا يبقى شبحاً بارداً 
يستتحضتر من المامي 9" 

والاسطررة بجميع أشكاها ومستوياتها هي تحور الومز في الشعر العربي» 
اليئولوجي منه والشعبي. وذلك المأخوذ من عينات حية من الواقع الحاضر. 
قفد بلجا الشاعر الحديث إلى تفتيت إطار الأسطررة وإعادة صياغتها بشكل 
ينام وتبريته الشعرية"». على النحو الذي رأينا. 


ع - تقنيّة الأسطورة: 


اكفد ادْعى الشعراء أن الاستعمال الأسطوري يحمل بذور العودة إلى ساديم 
العالم. إلى سديم الخلق بامتياز. إنها «الوعاء الاكمل الذي فس فيه البدائي 
وجوده. معلل فيه نظرته إلى الكون. محدداً علاقته بالطبيعة من خلال علاقته 
بالأطة التي اعتبرها القوة المسيرة والمنظمة والمسيطرة على جميع الظواهر الطبيعية. 
مازجاً فيها الجانب السحري بالديني؛ وصولاً الى تطمين نفسه. ووضع حدٌ 
الفلفه وأسئلته الكثيرة»". فهي . بمعناها الرئيس, عماولة لفهم العالم عن طريق 
إرجاع كل قرة فيه إلى سببيّة. تكون. بحد ذاتجاء سبييّة شارحة. لذاء فإن 
الاسطورة هي في أساس فهم العالم وتفسيره عند الإتسان. . . بتعبير آخر, إنها 


(10) البير كامو؛ أسطورة سيسزيف؛ تعريب: أئيس زكي حسن:؛ دار مكتبة الحياقء 81/4( 

اص 115 

(11) المصدر تقسهء ص 147 

(17) سيزيف في الأسطورة الاغريقية ممادع. تهرّب من الموث وخدع هاديس نغضيت منه الألمة. 

وحكمت عليه بعذاب أبدي وهو أن يحمل على ظهره صخرة إلى فمة جيل الأولب. ولكن الصخرة. 

كانت تدحرج كلما اقترب من القمة. - بعنا0ا6 ,امممناهم »اما هاقاومك عمط , دعلاءللا رعداة 
57ج 1914.016 ملالا ماق 

(14) محمد فتوح أحمدء الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» ص 01. 

(16) عبد الرضا علي : الاسطورة في شعر السياب؛ صن 184 


طريقة التقكير الآرلى في طفولة الحضارة والعقل الإنسان . قكل إل في اليئة 
يشكل صبيبة قو ومجموع السيبيات أو القوى يشكل ما أسيه القدماء 
«القدر» فهو لبس إلا جملة القرى الني في العالم والتي بماول العفل الأول أن 
ينهمها ويعقلها يطربقة مقبولة . 
ولفد أعطى مالينوفسكي الاسطررة بُعداً أخلاقياً. وراى أن لها وظينة 
حضاوية. تدعم تقاليد المجتمع ؛ وتشدّها إلى حفيقة سامية ماورائبة. وراى أنها 
«ركن أساسي من أركان الحضارة الانسانية» تنظم المعتقدات وتعزّزها وتصون 
اليادىء الأخلاقية وتقوبهاء وتصون فعالية الطقوس» وتنطوي عل نوانينَ عملية 
لحياية الإنسان»”». والفن. عندهء بولد من أصول أسطررية في مراحل 
الحضارة الإنسانية0”1, 
آما كلود ثبغي شتراوس» ضبرى أن «الفكر الاسطوري | اليس أقلّ دفة من 
التفكبر العلمي الحديث. وليس الاختلاف بينهها اختلاقاً في طبيعة التفكير 
الإنساقي: يل في طبيعة اللوضوعات التي يعالجها العقل الانساني. فالتطور 
الحضاري الحديث ليس نتيجة اكتشاف موضوعات جديدة ليحث ودراسته9" 
أما فراي فيرى أن الأسطورة؛ في معيار النقد الاسطوري. «هي اتحاد 
| الطقس والحلم ني صيغة كلامية. . . لذلك يرتبط الادب. . . ارنياطا حنمياً 
بالآسطورة. ريصبح الآدب. . . هو الاسطورة»5". 
بيد أن الاسطورة الشعرية تتضمن طرفين: الأول هو مدلرها المألوف. وهو 
الهدف الثائري من استعلهاء وقد لا يكون هدفاً عل الإطلاق. والطرف الثاني 
هر مدلوفا الجديد الرمزي الذي يمئْلها الشاعر إياه» وهذا هر الهدف السرئيس 
تشبه الجمع بين رموز متجاوبة عديدة: تعكس وجهة نظر 
ما أو واقعء, ولا تكرن علافاتها مصحوبة واضحة بل خساضعة 
لمنطق السياق الشعري , تماماً كالرموز التي لا تندرج في أسطورة” . واستخخدام 
1 (*7) ييشاعرض :أسطورة الموت والاتبماث في الشعر العربي الححديث,؛ الؤسسة العربية. ط 1 
| فقا صن 236 
)1١(‏ الرجم نفسه. صن 2١‏ 
| (15) الوجع نفسة. صن 74 
ا (15) للرجع نفبه, من 06 


علو ملع هف حكرب: وهنا +١‏ كل حلب يعم ازعة بلحطائشه. 


فتسختلف أبعادها الأستاسية ومنلاعها العميقنة عن غيره من الشعرب. لذلك 
فالاسطورة+ عتذ.الشاعز الحديث» تختلف»: حنياء عن الاسطوزة الأسلاسية» 
الأنها تحمل رؤباء“الشخصية». ركلٌمااتتضك :هله الرؤينا من خصرضياد 


فهي + كما نرى «نركيسة درامية»» تشكل «صورة عريضة ضسايطة؛ تضفي 
على الوقائع العادية في الحياة معنى فلسفياًء أي أنه نتضمن قبمة تنظيميية 
بالسبة إلى التجربة . وبغير تلك. الصور التي تقدمها الأسطودة نظل تلك 


التجربة سديية. ممزقة. أي مجحرد, نجربة. ظاهرية"2.. 
تختلف اسطورة العنقات, مفلا عنداخليل خاوي في قضيدة «بعد البليند» 
عن المبئة الأسالسية” يفول الشاغرة 
دلا بحسي عزوق المنينا 
غير نارِ تلد العتقاء. نا 
تتغذى من رماد الموت فينا 
في القراز 


ومفادهَا أن العنقاء ‏ ذلك الطائر الغملاق- يلنهب حتى يترمّد. 
ويتبعث من زماذه خيا من ديد 


(64) عبد الرضا علي الأسطررة في شمر السياب. صن 701-591 
(89) المرجع تقسه. صى 10 
(45) غليل حاريي , ديوان خليل حاري : دار العودف. ظ ١ع‏ صن 85-46 
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ببد أن حاوياً ضَمْنَ الاسطورة معنىقرمياً مهرً. هر انبعاث الحضارة العربية 
بصورة العنقاء. بحيث ينحول كل فرد من أفراد هذه الحضارة إلى عتقاء تلنهب 
(نعسان..النار)م لم ينبعث انبعائاً يقيناً. ٠...‏ لذلك نر الشاغر استخدمَ رمز 
المنقاء لسيبين: تصوير الانبعاث. وتصوير العاناة العمبقة الني نوصل إلبه؛ 
فالتار التي نحصوق العنقاء في الاسطورة تيتها لكي تتفض من رمادها وتبغث 
مجدأ؟ ولا يتم ها بغير النارء. لذلك فإن.انبعاث الحضارة لا يكون إلا انطلاقاً 
هن تجربة حية: عمبقة» ومتكاملة. يموت فيها قدمهاء فيسقط البالي (المُفن)». 
.وتعود إليه الحيرية من جديد. 

نحن شرى هنا أت لحو 
أبعاداً جديدة نا ها !١‏ 

ولفدٍ كان الشعراء الألمان وفلاسفتهم أول من عمد إلى هذه التقنبة وإلى 
إدخاها في الشعر منذ أوائل الفرن الباسع عشر. «وعرّفٍ شليغل الأسطورة 
بالرمز؛ ورأى أنما «نظرة جديدة إلى الحياة. ترفض التفكير المنطفي . رتعرد إلى 
قرضى اخيال الجميلة, والسديية الأولى ني الطبيعة والإنسان» التي ليس .ها رمز 
أكثر جلا من تممّع الآلهة القدعة", 

الأسطورة» في هذا المجال» دلالة على وعي عمميق: بالواقع ». وتكثيف لمداليله 
واشيائه.. إنها استمادة فهرم الخلق والتخطي في حركة تنبع من صميم أصالة 
الامة لتلخص ضميرها الجماعي ب «ميشة واحدة». إنها آخرء. لا تصور 
إلا معاناة الآمة وتطورها الحضاري الخياص. .بحيث تستعيد المادة الشعرية 
بالتوتن الذي يدخل عليها شحتتها الابداعية . وطانتها الفنية. 


© أسطورة الموت والاتبعاث: 

منل ولادة الآسطورة رة بمفهومها الحديث العميق , كان لقضية الموث والانبعاث 
شآن عظيمء ول جاتب كبير من الخطورة. فقند ككثرت أساطبير المنوت 
والانبعاث في الشعر العربي الحديث. وهذا الآمر نابع من طبيعة الواقع العري 


30 ) يشا عوس؛ أسطورة الوت والاتبعساث: ص 1: ر؛ رينا حرض؛ أدبن المحديث بين الرؤ 
والتعبين المزسسة العربية, ط 1 014/4 من 0ش 


اعر الى الأسطورة قد كتف التتضيدة, وَخَليا 


لاه 


الذي تمر به امتطقة بعامة. والاسطورة» أساسأء «انعكاس الاشعور الجمعي» 
وهي ذا الاعتبار ممسدر مشروع للفنان.» ويخاصة يعد أن طفت آلية الحياة 
المعاصرة على الفكر المخطفي الواضح ٠‏ فكان على الشعر آن بنصرف عنه إلى 
الحباة كنا مثلها الإنسان القديم في أساطيره؛*. وبا أن الحضارة العريية تعيش 
حال مماض لي عصرنا هذاء بعد أن كان قد أدركها الذبول واكوت في خلال 
عصر الاتحطاطء جاء شعر من أسموهم «النموزييت» تعبيراً حياً عن الواقع 
بجميع إفرازات . ولا بكاد يخلو نتاج شار من هذا. والفكر الأسطوري» كما 
يفول كاسبور» أكر تحدٌ للموث. وأعظم نأكيد عل الحياة في حضارة 
الإنسان" . وند تمللت أساطير الالبعاث؛ في شعرنا الحديث؛ بشخصيات 
عديدة, كتمرز. وأدونيسء والسندبادء وعشتارء وفينيق والعنقاءء 
وسواها. . . ولعلّ أكر شاعر مثّل هذا الواقع هو خليل حاوي. لآن كتاباته 
كلها ني دواوينه الخمسة تعبير عن عملية الموت والانبعاث في الحضارة الانسانية 
بعامة, والعربية بخاصة من ذنهر الرماد», إلى «بيادر الجرع»؛ إلى «» 
الكوميدياه. وهده الأعبال هي مسار طويل لرؤيا واحدة مركزة ومكثقة» نطل 
هنبا الذات عل راقع منحول أشد التحرل» بعبض ويسقط باستمرار؛ في انتظار 
بلوغ النبضة الكبيرة النهائية. كذلك الأمر مع الشاعرين أدونيس وعبد الوهاب 
البياني. ومع السياب في ديوانه «أنشودة المطر» بشكل خاص»؛ حيث استخدم 
المديد من الرموز الأسطورية؛ ولا سيم| التموزية منها. 

ولي أساطير الاتبعاث يأخنذ ترد الشاعر عل الواقع والوت تالقاً أكتب 
ريتجلٌ الرفض في حلّة رائعة عن عوامل الحياة واللقاومة في الذات 
الانسانية . إن رمز الام ني قصيدة أنشودة المطره للسياب يقترن ماما بالارض - 
موضوع المعاناة. لذلك نرى. أن عشتار والأرض تنداخلان في صورة الأم ٠‏ 
وأحياناً جبكور قرية الشاعر, ممثلتين الوطن ‏ الأرض. وبهذا يصير للوطن أكثر 
من رمزء والرموز كلها تقترن باسطورة أدونيس وعشتروت من خلال مظاهر 
المخصب وصور الأرض وعناصر الطببعة التي ترتبط بدورة الحباة: الغهر البحر 
المطر ‏ الغيمء والزهر ‏ الرعد ‏ التمر ‏ الككروم - الخ. . . وتصير الأسطورة 
(!) ححسد فتوح أححد» الرمز والرمزية في الشعر القعاصر: ص 84. 
(54) رينا عوض؛ اسطووة للوت والانبعاث» ص *4 


مه 


ورا لكل حركات القصيدة ودلالاتهاء حتى الوطن ‏ الأرض يصبرء هر أيضا. 

رمزاً في أيمد معانيه للفردوس العَدَنّ المفقود الذي يداب الشاعر على الوصرل 

إليه . وربما تداخل الرمز الأسطوري بالآخر. كبا هي الحال ني فول السياب: 
طش للجياع أن رب الهو 


1 للجياع أن كامل المسيخ 
أزاح عن مدت الحبّ 
وسار في الحياة. في الدروث 


تجد ني هذا المقطع تقارباً أسطوريا بين رمزين: أدونيس والمبيح . والشاني: 
أي المسبح: لا إلبه في هذا النص كنيٌ» أو كاين الله بل يراد منه ما 
يرمز إليه؛ أي كشخصية لما كيان ني سياق من الاحداث: غض النظر عن كل 
ها تذْله في الواقع» أي أنها ُفَوَعْ من واقعيتها لتصير أسطورة تدتسل في عملية 
بناء القصيدة وي اتجاه خاص. قلنا هناك تارب بين أسطورتي أدوقيس والمسيح 
كبا سملت شخصينه في النصة فأدونيس مات؛ ثم عاد إلى الحياةء قاعاد 
الخصب إلى الطبيعة الني بارت من غيره» وبانت عودته اتبعاثاأ لما 
وإخصاباً. ركذلك المسيح؛ مات ثم عاد برفع عن الإنسان لعنة الخنطيكة 
الأصلية, ويمنحه قوة الانتصار عل الموت؛ وقهر مظاهر التحل والتعمن في 
٠‏ إنه يعيد الخصب إلى النفس بالمعنى المسيحي ء والحياة إلى الروج. 
ذلك لان الخطيئة تدين الروح؛ وتحدرها على فقدان حياتها. وكان مجيء المبيح 
وصلبه وموته وقيا بالمفهوم المسيحي ‏ أكبر انتصار للحياة على ا موت 
وانبعاثاً ائياً لروح الإنسان . بل إذا ما عدنا إلى رموز المخصب. وجدنا أن رهز 
أدونيس يتداخل في كل جوانبه مع رمز المسيح. وهذا ما أكدت عليه الباحثة 
اريتا عرض في كتابها «أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث:50. 


5 السياب. ديوان بدر شاكر السياب. دار العردة: ط 1: 1400 474/9 إتصيدة: مديشة. 
الستدياد). 


050 راجع : الكتاب الذكور تقسه. من 88 وما بعد 
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وقي الحقبقة:” دكان غوذج الموث والانبعاث حقيفة انسانية مطلقة تخطت في 
جوهزها الفرزوق العترقية والزسانينة :*فكزنت بصررها المختلفة بناء أسطورياً 
واحداً تتتظسه زموز تتكرر في حضازات عظفة لأنما تعبر عن تموذج أصلٍ 
واحد منجسد ف اللاوعي الانساتي. يِب التكراوٌ ‏ بن ورميزاً - الأسطور 
الواحد: أهمية كمرى. لأخبا تصبح حلقة في سلسلة متصلة لامتناهية تسد حقيقة 
الا يدها مكان ولا زمان»”". 


يها أن الشاصرء وصانع الاسطررةء يغيشتان في عالم زاجند. كنا يرى 
كاسيرر”*: فإن مسار الأسطورة - الرمز يتجول عن مجنراة الاصيل ويدخل في 
مسار الرؤبا الذانية في عملية الخلق الشعرية, اتنا الامنظوزة تلتخيمناً لحالة 
ميزة» لوقف يعيز يخصان الفنان في معاناتة. إن لعازز بخليل "ناو .مثلة" 
بختلف:جذرياً مغ لعازر الانجيل المقدسء وكذلك مسيحه؛ فلعازر حاوي ممثل 
اسم الشمعي للأمة العربية وقد استعصى عليها الانبعاث؛ وانقفلت على 
نقسها بعد أن عصتها الحياة». وسيطرت مظاهر الموت والفشاء عليها. وفيها كان 
لعازو هذا مشل: في الانجيل.. صورة جلية لانتصار الحياة عسل الموت» بناث 
مث في قصيدة حاوي» انتصار ا موث ومظاهره على الحياة.. بقول خاوي: 


دلت الحب والفصح المغني 


حبرته شهوة اللوث . 
'ترى هل تستطيع 

0 
اللا اليابس المركوم 
في القبر المنيغ 1“ 


09 للرجع تفي اص 31 

70 الرجع تقمه» ص 58 

8 ف قصيدة العازر 41471 من ديوان «بيادر الجرع؛ ‏ رهي القصيدة الثالثة منه 
إ(ه©) للمدر تفنهء صن 511.916 


هذا الشك في,مقدرة المبيح يعدم وسَائل الانبعاث. ,لان أول عشاصره هو 
الإيمان:: ولعازر ليس مجحرد ميت مؤين.با. بدية ».كما صوره. الاتجيل» بل 
ميت احتبجرته شهرة الموت»؟ وهر بذلك رمز الإنسان العرين في مسر حزبوان. 
لأكواء 

بيد أن خارياً: من خلال هذاء يريد أن يوضح أثرأ َل جَآنَب كبر من 
الاقمية. لهذا السبب غير يحرى الأسطورة: إن الانبعاث الأصبل في الننس له 
يكون عن طريق عمل يقوم به الآخر للذات» بل يجب أن تحققه الذات نفسها 
بعد أن تمر بتجربة النار والتصمّي التامء وهذا كان السبح في القصيدة رمز 
للعتم عجز عن إقامة لعازر لانه «إله قمري وطبف نمري يتمثق في جروح 
اللرمات ,070 بمعنى آخرء الانبعاث لا يتحقق إلا عن طريق الفعل الذي يؤدي 
إلى حركيّة الحيا: امتياز. ومن هنا نفهم كيف استهل جاوي قصيدته «ضباب 
وبروف»”” بعبارة غونه التالية: «في البدء كان الفعل» . فالتقاعس وله الإيمان 
(وليس المراد هنا الإيمان بالمقهوم الديني) هما اللذان ورَطا لعازر بتحجر الوت» 
اوجعلا الشر ينتصر عل الخيرء ويسقط الخضر تحت ضربات الشين الرهيب: 
لذلك يرجع.الفارس أبداً مغلوياً.. لا يطيب: 

«طانا عاد إلى صدري مراز 

عاد مغلوبأ جريحاً. لن يطيبٌ»0©. 
ينترجم هذا السار الخيري لالاسطورة فيا بعد الاعتمال الللاحقة: ونؤذي 
المعاناة العميقة اللامميار الحضاري والمنوت إل انبغاث أصبل يُهض" الانسان 
العربي من كبونه' فبحقق الحياة في تباشير عودة لا بد متهنا. من هنا فإن 
أشطورة «الرعد الجريح» التي خلقها حاوي فيا بعده تأثيرةٌ دخول في عقلية 
التحوّل 
الى ب _«كيف لا يحرف الليل يفني 
حين يلتك على رعد جريخ 1,9 


؟) اللصدر تقسه. ص 066 - 44م, 

) حازي؛ الرعد الجريج . ذاز العودة: 1402: ص 16 وما يدها 
ا؟) حاوي . ديوان خليل حاوي . ص 668 

حاري. الرعد الجريح . من 06 (قصيدة+ العف البريع): 
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ومن رلادة اليقين يرد البطلء موقداً في ضمير زمن نار المعاناة» فتنال 
الأمة نعمة التصفية» وتستحيل بنولاء ترفعت عن عار الدّنس» ماهد 
تفجر نه ِف وكرامةٌ وقداء: 


«وتباركت رحم التي وَلَذْتَ 
عل ظهر الحيوك ٠‏ 
0 


بعللا يري سيقه َب الشهابٌ 
من منبع الشهب التي التمعت 
حروناً في الكتا 


صَهرَتْ مداراث النجوم 
وتفنحت عن وردة جمراة 


تلتهم المعابر والغيرمٌ©. 


صني معمودية الدم الانسان. وتبارك عروقه لتقل بعمَنِ السراديب وموات 
الماضي وعار القعرد والتفاعس. وتقفز فوق الزمن مشعَلَةُ انمطافة تاريخية هي 
اتعطافة التغير والبعث . فينبض الانسان بطلاء ويعيد إلى الآمة مسيرجا الخلاقة 
الرائدة. ترتبط الأمة يصورة مريم العذراء. تلد وتبقى بتولاء فيكرن البطل 
المولود («صالح؛» القصيدة) هو المسيحَ نفسه الذي يتمكن هذه المرة» بالفسل» 
من أن يفير الحياة من أعسباق الموت. ويقهرٌ الردى المتجذر في الأرض 
والزمان. ... 

وببذا تتكامل ملامح الأسطورة؛ وتكون قد مرّت بمراحل عديدة طبعتها بها 
'شخصية الشاعر ومعاناته الخاصة. على أنَّ مادة الأسطررة لا تهمنا بمقدار ما 
يهمنا أثرها في خلق الصورة الشعرية؛ أي دورها في تشكيل فضاء النص 
المميزء بعد أن تتجاوز المعاني المجردة. 


(40) المصدر نفسه صن 4 - 44 (قصيدة: رسالة الغفران من صالح إل ثمود). 


3 


خلاصة عامة: 


خلاصة القول. ان الأسطورة ‏ الرمز”؛ عنصر من عناصر الكتابة الفتيق. 
يعبر عن تنظيم داخملي خاصء ويكتف عملية الخلق في القصيدة إنه تشكيل 
حديث؛ معقد, وعميق. يحول الواقع إلى نسيج من الصور الضابة بالحياة. في 
هيكليّة شعربة تختلف عن المألوف. وبهذا يدخل في صلب ثمرٌ الفصيدة 
العضري . 


)4١(‏ الفرق بين التبار الرمزي والرصزية كسها تهلت في الشعر الحاديث أن «الاول كانت نمطا يا من 
الشعر ارتكز على ماوراء الواقع. ورف في المقم الآول با أضفاء من إهمية على نفس الشاعر والمنصر 
الموسيقي لي الفن . أما الثانية فلم تمصر غابتها في حقائ الوجود المجردة. ًّ 
مطلتا. بل نظرت إليه على وه ما يوحيه من معان انسانية ذاية أو اجنياعية: فإذا كان السرمق بالتسبة 
إلى الأول رمز للذات في علافتها بالثال: فهو للشانية رمز للذات الننعلة بها يحيطها بن ظواهر صادية. 
واجنياعية». محمد فتوح أحمد الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء ص 511 وقارن: مي *06. 
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ا ها كام ه 


القسم الثاني (تطبيقي). 
البحث عن فضاء النص 


(نماذج تطبيقية) 


- أبن أمْأؤْنى - زهير بن أبي سلمى 
- أجل أيما الربع - أبو تمام 

نفمت عنها القميص - أبو ثواس 
القاذورة ‏ الياس أبو شبكة 

- القصة الكثيرة ‏ الياس لحود 


القص الاول: 


7 
أبنْ أم أوفى (المعلقة) 


0 
7 

2 اقلا أ, عرقت الدان. يمد قَوَقم 
٠‏ أ مجلم امرض ١م‏ يعَلمَ 
1 عباحاً. أيّا 000 
" 0 

1 

+ فلا تككم الله ماني نفوسكم 

0م ا امرلة زهير- الدمنة ‏ الاسوة من آثار الدار ‏ حَزْمانَة ى القطعة من الرمل ‏ الذراج ركم 
موضعان في نبيد. 


(1» الي » الروضة. .وهنا إحداهما قرب البصرة؛ والاخرى قرب لدي الراجيع (ج: سرجوع) ل 
مان وأعيد من الوشم والوشم نقش بالإي تين به نساء لبدو - - النواشرس عرو باطن القراع . 
(5) البين - يقر الرحش -. 000 0 ا بعضها بعضاً- الأطلاء 
لج الام - الولد الصغير من - اَم - الريض. 
(6) حت - له لاي_جهد- توقم وطول تأمل . 
(5) الأشاقي (ج. أثفية) .- حجنارة المرققد توضع عليها التاذّر 
ممالل حرة ‏ ال مُعَْس المرجل - موضع الاثة الي » حاجز من نراب يرقيع حول 
اشيم فلا يلها ال جذم الحو - أصله وحرفه - المثلم - المتهدم. 

(0) الو - موضع الدار. 

0 الظعائن ‏ النساء الرتحلات ‏ العلياء ‏ الأرض المرتفغة (وربما اسم بلد) - جرئم ل مساء ليني سد 
تمملن ٠‏ رحلن. 

(م) الأحلاف- القبائل لني حافت ذييان - هل - يت فد 


0 


٠١‏ ونا الحربٌ الا ماعليتم 
١١‏ - سعبثُ تكايف الحيائ. ومن, 
بت لفيا شيط عشواة عن 


ولكني عن ملم 0 
ايَفِرْه ومن لايَنْقٍ الشعم 


(زهير بن أي سللس) 


مدخل: بي هنا انض إل نط الي للدي بي الذي يرى إلى الكتابة 
«صتاعةء. وعمل عَقْل أولآء وإخراجاً لائفاً لمعنى من المعاني الني يعرفها 
الس اذلك؛ ستحاول في ععرضنا التقدي هذا أن نظهر التقنية الفنية التي 
اعتمدها الشاعر لإتمام «صناعته»: مبرزين تركيز الشاعر على الإخراج؛ أي على 
الشكل, والغربة التي ينه وبين المادة . 

؟ -ينية النص: هذا النص ذو بنية واحدة» نة؛ ممعنى أنه لا يعرف 
تعدديّة في الشكل رأغاط التعبير. فتحن هنا أمام مُسْتَفرض هباشر للمعنى. بعيد 
عن الصور المعبرة. إنه لا يغبر بالصود الم ل وان 0 
ما يراه الشاعر أو يفكر فيه 

ويمكن أن يندرج النص في شفين: الشق الأول (هو الأبيات السبعة الأولى) 
الذي يدور حول موضوع وصف الأطلال: والشق الثاني (هر الأبببات السبعة 
الأخيرة) الذي بدور خول موضوع منشعب الأطراف» يقوم عل الخواطر 
والحكم. 


قلنا إن بنية النص أفقية مسطحة. وهذا ي يعني أن تُعبيريتُه مباشرة ومحدودة» 


٠١‏ المرجم ب المقول يطريق الظن. 
)١1(‏ لا أبالك . تعببريقيد التذمر. 
15) خبط عشراء . تخبط النقة العماء, 


(14) يفره - يتاله وثيراً (وهر يريد هنا أن من بفعل المعروف يحافظ على شرفع). 
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وتتصد بلفظة «محدودة» أنها تخضع لحدود العقل مباشرة. ولا تتفتحم عل أفق 
الخيال. فذاكرة الكلمة مهدا واحذة ممدّدة وتحدودة, وهي ذاكرة عفلية. 
بالثاليء لا تخبيلية. 

وإذا ما عدنا إلى مقاييس البلاغة التقليدية من وضرح» وسهرلة؛ وبعد عن 
التعقيد؛ وإبجاز. وحسن إخراج. وصَلْعة. وجدتاها كلها هناء تريط النسٍ 
ربط بببدا الصتاعة» الذي ارتبطت به الكتابة العربية قررناً طويلة, ما خلا لعا 
لاصرل فذة؛ كأبي تمام. وأبي نواسء وسواهما. . . بهذ المقاييس البلاغية 
ترقسم حدود حركة سقف النص» بحيث يتم النواصل في مدى هذا 
السقف الضيّنء المقيد بأغلال الصتاعة 

نحن ف هذا النص. أمام حرّكة مباشرة للمُرْسَلَة باتجاه الْرْسَلٍ إليه, ولا 
رساطة بينه|: القكرة > المتلقي. وتكون هذه الوساطة. عادةٌ. الخبال. ولهذا 
السبب يكنا اعتبار سقف النص مقفلاء أي محدرداً. لانه سقف عقل؛ والعقل 
في حين أن الخيال من صفات الشعر. إننا أمام مجموعة من الافكار 


نها لا تشف عن نفس الشاعر. يبل عن الموصوف وحده. وهذه الحركة 
'حادية الانجاه تجعل من الكلمة وحدة مسطحة عفليّة يهائبة. فلا يتدمل 
0 فيه إلى الخارج . 


والإطار الذي عرف الصورة هو في الآبيبات السبعة الآولى ؛«المطلع 
٠‏ لأنه إطار فكرة لا تحتمل سواهاء ولا تيل الى سراها. فالطلل هناء 
نكل جامد؛ وطلل فقط. لا يخفي ورائه ة ما. إنه مجمرعة أجزاء يشكل 
عذة مقفلة: الدّمنة, الحؤمانة. الدرّاج والمتثلم. العين, الآرامء الأطلاف 
الشّعفء نس المرجل. النؤي وجذم الحوض اللذان لم يشلها. . . 


أد رمز للزمن السَيّال وللصيرورة» بيد أنهاء ههناء ليس لما سند في 
با لما ثقل دصتاعي». إنها دصناعة» الصورةء و«صناعة» الكلمة. 


القسم الثاني من هذا النص (الابيات السبعة الآخيرة) فلا بشكل إطاراً 
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الصورة. إنه كر متلاحقة في قالب موسيقي جامد وبحدود. إنه نظمء أي نثر 
مُفول ني وزن من أوزان الخليل بن |مد. وهي لا تنوجه إلا إلى العقل 
التحاكيد. فيفكر فيهاء بحيث لا تشير في التفس أية حركة أو اختلاجة. إنها 
الكلمة المنطفئة التي تَقْدَ من برودة العقل وبلادته. وهذه ميزة الننظم والنار. 
بلاغة التص وفصل المادة عن الشكل: هذا العرض يتضح 
لنا امسلك الصناعي الذي سلكه هذا النص في إنه براعي فانون 
البلاغة التقليدية من حيث مبدآ السهولة (مُرْسَلَة > مثلتي: من غير وساطة 
خيال. أي معنى مباشر» محدود الفضاء) والوضوح (ذاكرة واحدة في الكلمة لا 
تحتمل أخرى)؛ وكل ما تبقى من أمور اعتاد التقاد رما إلى النصوص 
تدور لي فلك هذين الأمرين؛ كاشتقاق الألفاظ من الفرييةء ودلالاتها 
المادية, ومادية التصاوير. وتنخل الألفاظ الخ . . . إن هذين المبسدأين ‏ عنبت 


مبدأي السهرلة والوضو' - السبقين كشرط أولي وبديي ل وصتاعة الكتابة» - 
3 بي 


اي 
فيه كل الافكار التي يمكن أن نعبر عنها. فالشاعر يفكر, لطا م 
ملائم ومقبول لافكاره» بحيث لا تكون الأفكار نفسها هي ما يستوجب 
المذكور, تَصَوْرَ الشاعرٌ (/الناظم) 
مادته في عامء وشكله في عام وعْمْلَ تفكيره لكي يلاثم بينهماء حتى جاء 
تصه أنيقأء ولكنه بارد كالجليد, أو كاللمثة. 


ع ا ا 0 


0 
أخرى. أر قل» تصرّر افكاره في 
انفصافها اتفصالاً مفجعاً أساء إلى المرسلّة وإلى تَشَكُل غناصرها . 


ولعل البيئة المحدودة التي عاش فبها زهير كانت هي السبب في محدودية 
مرسلته. بحيث جاءت صوره نفسها محدودة (التشبيه المادي في البيت الشاني) 
وليس ما خلعه النقاد على زهير من صفات العظمة كادعائهم أنه معلم قومه. 
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وأن أشمر العرب. راعلاء شأن تصائده 
يات وما إلى ذلك من أمور إلا من 
اعتبار الكتابة «صتاعة» لا فنأ أو خلقً ذهنية سلفية 
فصلا أكبداً بين المادة والشكل. لأنهما تتزع إلى تطبين نظوياتٍ ود 
كل كتابة افتبقى كنابة جميلة. «مصنوعة», وله 
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النص الثاني: 


2 
أجلْ ته الع 

أبملء اما الرّبِعٌ الذي حَفٌ آجله, 
القد إدركت فيك وى ما نحايلة 

وفيت وأحشائي مساؤل للابيء 
نَفُرٌ قدتَعَنْتَمنازِلة 

أمائلكم: ريا ييل 
علليه؟ ولا فاتركونٍ آسائلة 

القد أحسنّ الدمعٌ المحاكاة. بعدّما 
أساء الأسبى» 3 جاوررالقلبٌ داجلة 

دَمَاهَورْنة: يا نام الشوق؛ دصر 
1 تبه طِلُ السع يجريء ررايكة 

0-7 عر يرك الموتء في عور النوىى, 
أواجِرُة من عن وارية 
'ونتشسا ضال جل زواع همخشيتة 
فلآ قلتَإِا وَمرتغلي مراجلة 


اد اك 


(؛) داخله ‏ دازه ونساف (يفول: دممه داقع حنه عندما لح عليه الحزن بدائه. أي أن الدمع يشفي قلبٌ 


المحزون) . 


زه) الل - التدى أو المطر الحفيف, وعكسها الوابل . 
() (بيوم متعلقان بيجري) - أواخره (فاعل يربك . 
(0) المراجل رج برْجَل) ل قذ. 


4- ولي الكل الصفراء جُؤْكرُ يملق 

غدامستقلاء والفراقٌ مُمَايلَة 
19ت جشكث فل بين 'رن! متنك 
4 به ملارايث المج وب يهازلة 


١‏ يُمَنْشْنأَدْغِفتُ عا يجري 
يمزع أن ضاقت صلب لاجلا 
نقد نص : 
أجل أيه الع 


١‏ - نقدمة: يشمي هذا النص إل المقدّمات الوجدانية الرتبطة بالمطالع 
الطلليّة؛ بيد أن عل الوغم من تقليدية إطاره العام خ 
التطللية ؛ ويخرج: إلى حد كييرء من مفهوم الكتابة ك و«صناعة:» ليصبْ في 
مقهرمها كخلق وابداع. وسنحاول أن نوضح ذلك من خلال التركيز على ذاكرة 
الكلمة, وأنساق الينى التعييرية في النص. 
بية النصن التعبيرية: يقوم التص على بنية وعلى نظام 
الفاظ متشعب بحيث إنها تفيد من البلاغة التفليدية لتتخطاها إلى الإبداع. 
فالرسّلة ترج إلى التلفي من خلال وساطة هي الخيال/ الصورة الشعرية. 
وهذا السبب يزول النسطح, وَيُوْظْف المشهد لرصد واقع آخبر ورا 
الذات الني تتخفى وراء كل سياق: والتي تكون سبب كل عمل فني . 

من هناء فإن كلّ وحدات النص: الألفاظء الاستعارات والطباقات وسواها 


يتخطى اليلاغة الألوفة . تتوظف عناصر الصورة. والصورة نفسها لإيجاد فضاء 
منفتح للنصء. حبث ينتفي الحدود. وتدخل الوحدات في أبعاد جديدة. 


ؤذر- وأند امهاة ويستعار القفة السواد عيبا 
ملا - ُعابله . راكب معه في الشق الثاني من الدج ٠‏ .. 
ا الطالة - ين الحذخال حو يسيب شاه ايه زد إن صاحبته تلومه لانه ضاق فرعاً 
بالفجرء ولكها لا تصير على ضيق خليقالها. 
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فالصور: لا نحيل إلى تفسهاء بل إلى ما وراقها ‏ إلى ما هو أبعد منها: إنا 
قرحي رتلمّح . فيما ترصد الرعشات الغاربة من جوهر الأشياء. فالشاعرء 
ههناء يريد أن يسْد لناء من خلال الفاظه وصوره» معاناته الشخصية وانفعاله 
إزاء الشهد أماسه. لمذاء تحيل كل لفظة؛ وكل صورة إلى الذات التي تقف 
وراتهاء لا إلى الشهد الذي يشكل إطارها. 

والنية المعفدة التي عليها تكلم تتخطى مفهوم البلاغة التقليدي وتفيد من 
عناصرف إلا أنها نسقط أ البساطة والسهولة؛ وهنا تفترق عن النصوص 


الشعرية التقليدية. فإفادته من الاستعارات والنشخيصات ومراعاة النظير 
والطباناث والجتاسات ليست غ 


ة بمقدار ما هي وسيلة لتفجير أبعاد المعنى 
٠‏ والرصول إلى ما هو وراء الاسستعارة والطباق والحناس ‏ إلى الحالة. 
الغنية التي العا رصعويتهاة لا يمكن أن نعبر عنها بشكل بسيط . 


كما أن نرعية المحسنات نفسها (ؤاهمها وأكثرها شيوعاً هنا هو الاستعارات 
والتشاخيض) صعبة ومعقدة؛ حتى التشابيه التي إذا ما قيست فنياً 
بدت أبسط منهاء حتى التشابيه معقدة - حسبنا أن ننظر إلى البيت الشاني: 
«أحشائي متازلٌ للاسى؛: وإلى البيت المخامس: «ظَلُ الدع ووابله»ء وإلى 
البيت السادس «الموث في صورة رة النوى». وإلى البيث السابع بخاصة: «جمر 
الوداع ٠‏ لسر هذه الصور تترا ك طبيعتها البسيطة» وتتجول إلى لان 
الجامع بين المشبّه والشبّه به يصعب أحياناً إيجاده (الحشا ومنزل الأمى ‏ الموت 
والترى ‏ الوداع والجمر): ومثل هذه التراكيب يبتعد التقليديون عنها لأنها تنبيء 
إلى الوضوح. وتجصل بنية النص التعييرية متتداخلة وواسعة ومنفتحة؛ ويعني 
هذا الصعربة والغموض وثما ألد أعداء التقليديين. 

عل أَنَّ الفكر لا يتلاشى ههنا. بل يمر بأسلاك من داخمل القالب الفني في 
بنية القصيدة: خشف عنه الأبيات شَفًا من خلال تنظيم صارم لا يمكن أن يأتي 
اعتباطاً على أن مرور الفكر ههنا لا يلغي العاطفة وايقاعّها في النص. لآن 
العنصر الغالب هو عنصر الخيال؛ والخيال من أهم مقرّمات الشعر. 


بتاء عل ذلك؛ فإن الشكل ملاصق للمادة إلى حد كبيرء ويأني مواكباً ها في 
إطار التعيبر» لأنه يؤمّن ها الطاقة والحيوية التي تحتاج إليهما. فلو أخذنا مشلا 
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افوله: «وقفتء وأحشاتي منازلٌ للأمى» في البيت الثاني» نجد فيه أحرف مد 
اتتناسب والمعنى الذي بؤدبه. كأن الشاعر بوظف موسيقى الأحرف لخدمة مغتاه 
القانينه. ويوظف الصررة في التعبير (أحشائي منازلٌ للاسمى) وامنازل للامى» 
فيكون المعنى هو الذي أوجب اللجوء إلى هذا الشكل . فنحن هنا أمام تكامل 
ييغبماء لا أمام قواعد «صناء من الخارج. ولعل الشيء الوحيد 
اللفروض هو القالب الوزني الذي صُبّت فيه القصيدة (البحر الطويل) . 

"” - الكلمة وذاكرتها قي النص/ لغة الشعر: أهم ما بطالعنا في نص أي مام 
الغ . فلكلمة عنده تأخذ أبعاداً جديدة؛ ومداليلٌ تتخطن المألوف؛ ومعنى هذا 
أن الشاعر يضيف إلى ذاكرم اخرى؛ أرء على الأقل, يوسّع حندود هذه 
الذاكرة. وهذه أولى عمليات الإبداع الفني وأّها. الجمع. مشلا بين الحشا 
والنزل (منزل الأمى)ء والربع يضفي عل الكلمات الآربع حللاً جديدة؛ 
فالحشا والأبى مختصان بالإنسان. والربع والمنزل مغتصان بالشيء. وعندما 
يتداخل الأمى والمنزل والرّبع والحشا يتوسع فضاء النص لتصير الإقامة رهناً 
بكل من الحزن والإنسان؛ ويصير إطار الإقامة المزل والرّبع. فلا يقتصر معنى 
الفظة «مترل» هنا على مكان نزول الإنسان ومَقامه؛ بل يَتَسَلّل معنى الإقفار 
والزوال الى اللفظة. حتى يضاف إلى ذاكرة الكلمة معنى مكوث الزوال زوهو 
سبب الحزن) وإقامة الأمى . فالتزل هنا ليس البيت. بل إطار لاتبعاث الغياب 
المستمرء والفقدان المتواصل. والحزن مواكب لما . 

ولا بقتصر توسيع الشاعر لذاكرة لفظة واحدة. بل ينعداها الى الزكيب 
ككل. حتى تصير علاقة الكلمة بالأخرى علافة جديدة, وتتوالد أمامنا كلمات 
بكر؛ عذارى, لا عهدّ لنا بها. من النص قاموس جديد للالفاظ تحتمه 
مواقعها الحاسمة في التراكيب: القفر - البلىّ الذي محكم - الآمى لبي والدمٌُ 
المحاكي ‏ ناصر الشوق ‏ طَلّ الدمع ووابله ‏ المور في ص إى- سر 
الوداع ‏ مراجل القلب ‏ الفراق الستقال مع الجؤذر - البينُ الفانك - الحجر 
المفازل -.. 

المسألة هنا هي» أولآء وبادىة بدٍ. لغة النصء لأنها في هذا المجال طاقة 
جديدة؛ تفرز ل التركيب نسغاً مغايرأء وتستمد منه حيوية ونشاطاً. إنها فعل 
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احنراق: ويحارلة للكشف عن عالم جديد يختبىء وراء إطار الظاهر وامباشر. 
وتشْكل هذا العام غيرٌ مألوف. لأن هذا العالم غير مألوف: إنه عالم الشعورء. 
حيث الآشياء تفقد إيقاعاتها العادية» وأشكاها الطبيعية . وبهذا لا تعود قواعد 
البلاغة و«الصناعة» كافية لإنجاز النصء لأنَّ وسائل الخلق والإبداع أوسع من 
أن تحصر في قاعدة أو منيج . 

+ خلاصة : عندما سثل أبو تمام: «لماذا لا تقول من الشعر ما به 
قاجاب : «رأنت؛ لاذا لا تفهم من الشعر ما يقال؟6. كان يقصد ان على 
القارىء الارتقاء الى مستوى الشاعر لاستيعاب مقاصده. وليس على الشاعر 
احجان حرية النص لإرضاء ذوق القارىه. ومو بهذا يضرب المفهوم التقليدي 
لتشكل النص. ولذلك عيب عليه أكثر شعره» وكان معظم النقاد يذمُونه 
لتعقيده وصعربته. فأنكروا عليه حقه. ول يتمكنوا من فهم أبعاد إبداعه. 
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نورة وَتِهَهَانَرْطُ لحبله 
بممدل أرق بن امرله 
إلى ماو مُمَدٌ في إنل 
مل جل إلى أذ الله 
3 فأسبكك الظلام على الضَبِكهٍِ 
؟- فاب المح نهانحت بل وظلٌ اله يفط قوق بار 
7 فسبحان الإلف وقد يَرَاما ‏ كاحسن ما يكون من النسا 
- أبو نواس - 


نقد نص؛ نضث عنها القمبص 


ه فنية الكتابة قي النص: يتميز هذا النص بالكتابة اللاعقلانبة المعبرة اي 
تخترق الواقع والسائد إلى ما وراةه. مقيمة بين الكلرات علاقاتِ جديدة. 

فالنص وصف لامرأة تغتصل. بيد أن الشاعر يقتنص من خلال المشهد ما 
اهو أبعد مله افيقدم صورة للجمال المطلق. حيث تثير المداخلة بين الإنسان 


والطبيعة الغوابة والمدهش . فنحن هنا نطأ عتبة الحلم» عندما تتحول المرأة إلى 
شور بعصاوع اللبل ويتحول الجسد إلى أثير أرق من الماء نفسه. تسقط 
الحقيقة الموضوعية هنا لتصير رصداً لأعمق ما في ذات الإنسان وهو يتحرر 
وينعتق من طغيان العقل ورقابتة 

قمن طببعة الكتابة الفنية أن تهرب صُعُداً نحو القمم الضرئية» ونحوّل 
جزئيات الواقع إلى حجارة تصعد بوساطتها نحو فضاء الخيال. هنا تذوب اللغة 
اتصير اتخطافا وقد ركت طبيعتها الجامدة الخاوية: حيث الصورة تعبير عن 
اللامالوف يعجر شبكاتٍ داخخلية جديدة: جسد المرأة صبح وضباء. والغلالة 
التي نحجبه ظلام وليل؟ القد أزق من اواء: ولاه يتفطر قوق سد - ماء. 

لا ترصد هذه الكتابة الحفائق الموضوعية؛ بل تبحث عما وراقهاء عن أبععاد 
الجيال الأصيل. وحركات النفس السرية وهي تعمل على تخطي الشابت 
النهائيء لكي تفبض على الرعشات الهاربة من جوهر الاشياء. في مكان كهذا 
لا يمكن للمنطق أن يبسط سلطانه. بل ينحرف انحرافاً نحو الأصقاع البعيدة 
المعتمة ني أغوار النفس البشرية ‏ وهنا قوام الشعر الذي لا يني يندع نحو 
البعد الاقصى. ودف إلى خلق عالى 0 العالمء وواقع سرّي 
خاص أصلب من الواقع الم 

الشاعر ههنا فاص جمال, يترضّد حركاته الأدقّ. وتشبراته الأروع والأكثر 
اختفاء وعتمة؛ ببدف الوصول إلى مكان آخر يمثل جوهر الحقيقة الوجدانية 
الذي يعصى على العقل وال منطق . إنه لا يصف المرأة الني تتعتري وتغتسل بل 
روعة الجسد المضيء وقد تخطى واقعه الثابت الشكل وغددا نفجراً للقريحة في كل 
إتجاه. هو الجمال الذي يعصى تذوّقه عل غير الفنان لأنه يسكن في الأصقاع 
المعتمة من النفس تلك التي لا يبلغها نور العفل على الإطلاق. . 


0 زبد 


كان الورى مستتقع 
ولي كل جفن لي سن اذب بِبِرةُ 


(15) مقاؤر: أوساع؛ والقاذورة الفاجشّة (ويقال قاذورة أيضاً لمن لا بخالظ الناس) .. 
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14 ع يحل لد مدل خا يهاطي ممسرايار 

2 وما هل الثلياء‎ ٠6 

- نلاشث به الد 

1 اران حقت رمت نَتْ حَدْراتٌ فاجرا 

عواجر نتفي الفجور عَبَانا فم ررحها إلا عمجوز 

وداعاً مذارى الحبٌّ ني جيم الحوى جمالك محظورٌ رَمَذْلْكِ موصَدُ 
(الباس أبو شبكة). 


نقد نص: القاذورة 


-١‏ مقدمة: يفوم هذا النص عل تدافع في الصور يعكس بعداً شعورياً 
وموقفاً خناصاً من العام يتخذ التعبير هناء إذأ فَتَبتَهُ من خلال الصورة. 
وتدخل الكلبات في إطار التركيب؛ متخذة ذاكرة تخاصة من مواقعها. وعليهء 
فسوف نركز في نقدنا النص على حيوبة الصورة فيه محارلين أن تتبّع فضاء 
المعنى من خلال أنسجة الصورة الداخلية. 

؟ ‏ قراقة الصورة/ رسم لضجة الجحيم: هذا النص يعكس تمزقاء على 
الطريقة الرومنطيقية, بين الواقع بين دنيا لا تكون الا في الخبال» 
وأخرى هي «سجن مؤيده في غياهب سَفْر! فاليقظة لعنة يحملها الإنسان على 
و سيزيف منها رؤى رهيبة هي صور السقوط المشبع 

اهي التوراةء فكاننا أمام نهاية العلل وكان صور هذا السقوط تلتهم عبني 
أشامر كا ا الززيا عي سس يرحنا؛ وفي هذا الإطار 


والاتحلال. . 


ليست نفلبة؛ بل تفتّص من عالم الوهم والضباب. لِتَشْفٌ عن الحالة. 
رتجتمع في الصور عناصر قد لا تجتسم إطلاقا في الواقع: اللظى الذي قط 
الأحرف ‏ غمر الليل والخنا ‏ الآرجاس ترغي وتتزبد ‏ السورى مستنقع بتبّد - 
الحمزي الذي بور التهاويل المحنطة ‏ شهوة الطين ‏ مستتقع لي صفيعه - 
الحشرات نتم ونتوقد - خيم بغ 
من عوامل معتمة ني أصقاع اللاوعي الدفين حيث دجنة الشعور الني لا تختر 
كثافتها شمس عقل وهي لا تخضع؛ بالتالي للمنطق. بل لا منطقها الخاص 
السري الذي يُنْتنص من عماء المشاعر العميقة. وبناء على ذلك لا بهمنا في 


هذه الصور على صعيد - مقدار خضوعها لقراعد التشاييه 
والاستعارات والكنايات والمجازات». بل طريقة تشكلهاء ونقاً لإبقاعات الشاعر 
النفسية . 

فنحن, منذ مطلع التص» أمام نقيض في الصور: «لذائدُ أحلاني» 
وسحرها وحليها الشهي. ة؛ و«الكرابيس». و«السجن الؤيد», 


ر«الجحيم». والستتقع الذي يتتهد. . . من جهة ثانية. إنه صدام عنيف بين 
الثال (الحلم) والراقع (العالم) على النحو الرومنطيقي » وهو مجتزلة رفض كل 
اللعالم يما فيه من سقوط وانحلال وفساد. والصور التي تعبّر عن هذا العالم عنيفة 
جداء إلى حدّ اتنا لا يمكن أن نرى من خلاها إلا الجحيم بكل ما فيها من 
رعب وقهر وعذاب. وثمة الحاح. في هذه الصور, عل ميدأ السقوط المستمرء 
فالكوابيس «تنسرّده» والورى رقيق في دنيا الرقّه و «مستفع يتتكده. .. الخ. 
واللاقت ربط الناس بالخطيئة بمفهرمها المسيحي الصرف الفترن بالشهوات 
الجسدية والزنا وما إلى ذلك: «صماغ يفور الخنزي فيه دغمر من الليبل 
والخناء ‏ وشهوة الطين؛ - «عواهر أفنت في الفجور إنها مأساة الشاعر 
التي بعانيهاء والتي يخلعها على البشر كافة: ضعف الإنسان أمام جسدهء 
وسهولة انقياده لحبائل الخطيئة الأصلية. هو الشاعر ينقاد إلى الخطيئة» يرسي 
البشر بها لأنه بشرء ولآن الطين بطبيعنه» ناقص؛ ويشوق إلى الانعناق من 
ربق ادنس بالسمر إلى دنيا الحلم ‏ إلى صورة فردوسه العدني المفقود في أصالته 


الآرل ونعمة براءته المفقودة, وهذا معتى صوره في مطلع التض: اَن 
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بالانشاد ‏ والحلم الشهي » والدنيا لقي يتمنى لو انا لا تتبدد. 

ب الصررة والإيقاع التفسي : ذكرنا أن إيقاع الشاعر النفسي هو ما يويد 
هذه الصور الرهيبة. وقد يكون موقف الشاعر العادي لضعفه كبشر هو سبب 
معاقبة التعاس في النص : : فكأنه ينزل بهم عقابه. فيسخهم ديداناء 
ومستتقعات كب وحا غاليأء وأصابعَ من 00 ونقائرٌ وتهاويلَ ختطث. 
وخشراث فاجرات. وعواهر أرواحها مز أوصدت في وجهها عَدَن! إنه 
حقده عل نقسه يصب رؤىّ مريعة على كل من كان من لحم ودم؛ وهذا هو 
السياق النغسي للصورة التي تشولد فنباً من حسُ غريب» مذهل؛ تتخظى به 
عنبة العادي والمالوف . 


ب الْقّد هو الذي جمع بين الوري والمستنقع 
الى المستنقع ما لم يكن التتهد ناتجاً عن شهوة 
عظورة» قم صورة لتمطي الثقل العفيم؟ إنه صورة القبح والدناقة ترتبط 
بالشهوة الحرمة» وتسند إلى البشر. وكذلنك صورة السجن المؤبد توضّف بها 
الواقع . إن المسار النفسي هو الذي يولد هذه الصور المسبرة من 
موافعه الأشدّ إيغالاً في المرادة والنسبية. الصور- الرموز ههنا نسبية» لأنما 
منظور يختص ب«اناء الشاعر وحدها دون سراها ‏ فم| الذي يؤكد لنا أن 
الآخرين برون الامور مثلهء ويحاسبون انفسهم عل انحرافاتهم الجسدية كما 
يحاسب الشاغر نفسه؟ وميد النسبية المرتبط بالصور الفنية هوء عادة» من 
صلب مقوّمات الابداع الفني؛ ومن صلب مبادىء الخلق من عدمء لأن ما 
يتتجه الفنان الفرد مستعض على سواه أو لتقل. إن سواه قد يراه من منظار 
آخر, في صورة أخرى وبمنطق آخر 
1 ة فنية: يولّدها منطن نفمي خاصء ميزه فترتبط 

اختلافاً جوهرياً عن منطق العقل والقياس الذي به قاس 
٠‏ كما نرىء له نسبته المعينة من المنظور والخصوصية. إنه 
اف من فوق» من عَنُ, تشولد فيه الرؤيا رذاذاً من الصور في كل 


خلاصة: وبعدء نستنتج من هذا النص أن الصورة الفنية المبدعة وليدة 
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.خيال خلاق مبدع. أي أنها وليدة الشعور في كوامنه المستسرّة وفي أواره 
السحينة الدامسة . ولا يكفي استقراء عناصر الصورة وحدهاء يل علينا أن 
نربطها بأبعادها الشعورية بقدر المستطاع. لآن هده الأبعاد حي التي محمترل 
صعوباتها وتعقيدهاء وتجلو غوامض تشكلها. 
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ل لان 


(الباس لود 
نقد نص: القصة الكثير 
١‏ مقدمة: :ب يارائي ناهذا لعن تتام عن لسر لاك 
جملة أمورء أوها طريقة تشكله, ثم تركيب معانيه. ومنبج رموزه؛ وفضاء 
صوره» وتعبيريته. ومرسيقاه وايقاعه. إنباء حقأ. لأمور عدبدة» وعل جاتب 
كبير من الاهمية. . ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نتناوله نقداً وتمليلا سام ثُلِمْ 
هذه الأمور. لذلك؛ سوف ركز على بنية النص وعمارتهاء وعل بنية دلالت»ه 
وصوره لاظهار مستوى الكتابة الفنية فيها وتجلياته . 
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- بتية المعنى / طبيعتها وأنساقها: للوهلة الأولى؛ يبدو لنا هذا التص في 
منتهى السهصولة والبساطة . فصوره تبدو يسيطة وواضحةء ركذلك معانيه 
وآلفاظه. عل أن هذه البساطة تخفي وراءها تعقيداً جوهريًا سببه نَع الحالات 
النفسية التي تبعثهاء وعمق التجربة وصعوبتها ‏ وهذا أمر يطالعنا في معظم 
القصائد الحديثة . 

يطل القصيد: مهنا «أحمد». فكل أحداث النص رمعائيه تتمجور حوله 
و«القصة الكثيرة؛ ممورها وأحمده؛ على أن «أحمد» هذا الذي يمثل شخصية 
فرْدِيه ني السطر »)١(‏ يصير شخصية جماعية في السطر (5) بمثل كل منْ يسدعى 
«احد». ثم لا نليث أن نوغل في التخصيص: «أحمد» هو السيد (. . .) الذي 
لا يذكر الشاعر اسمه» وهذا السيد قصته «كثيرة» أي أنها عامة شاملة. إنه 
سيد نمرذجي» إذأء رفصته غوذجية. 

تخفي هذه البساطة الظاهرة تعقيداً في البنية عميقأ.ء ذلك ندزناً 
مستمراً رتداخلا بين ما هو خاص وما هوعام ‏ بين «امده الجياعة و «أجمد 
الكاتب. وذلك من يلال الأسطر الاربعة الأولى المتداخلة المتعاتقة : ١١‏ -1) 
و5 -غ8)» فالسّطر الأول خاصٌ (لأحمد قصته/ وتعكس هاء الضمير ني 
«قصته» هذه المخصوصية) والسطر الثاني عام (كل أحمد/ وتعكس لفظة «كل» 
هذه العموبية, كيا بُذكرنا ضمير الهاء في «قصتهه بخصرصية «أجمد,, ويذلك 
ينم تداخل العام والخاص على صعيدي المعنى وامببى"» معأ). والسطر الشالث 
خاص (السيد (. . .) ههنا/ تخصيص مكان للإسم المنفل ولفظة السيد ممع 
ال التعريف يعكسان معاً الخصوصية). أما السطر الرابع فعام تعكس عموميته 
لفظة واحدة تؤلفه هي «كثيرة» ‏ بمعنى شائعة ‏ . هكذا يظهر لنا التداخل امثير 
بين الخاص والعام في بنيتي المعنى والشكل. عمل مستوى يختيىء نحت السشوى 
السطحي للدلالة: ويتوظف لإغتاء الرمز ني هذا النصء كبا ممثل هذا السشنوى 
حطة دلالية مهمة من المحطات الدلالية التي سنقف عندها في القصيدة, 

من جهة ثانيةء مثل «القصةء في التص دور بارزأ ولساسياً عمل المستوى 
الذلالى. فهي» من جهة. عامةٌ. شاملة: لأنها دكثيرة». وهي , من جهة ثانية» 


(1) بي جرع إلى مان ما ران ندعل ونهة لفان وجلا 1[ ملي 
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خاصة جداًء لأا نصة وأحدء الذي يثل دكلٌ أحمد». وهذه القصة المتداخلة 
مجموعة صور متلاحقة تشكل إطارً لواقع هوواقع الوجنود بعامة؛ كيا سترى 

لاحقاً. من خلال لفظة الكيتونة: ويكون». 
والقصة؛ في التصء جملة أحداث متوالية تعبر عنها مجموعة أفعال متلاحقة - 
والفعل» كبا نعرف» هر حدث مقترن بزمن ‏ . على أن الوصول إلى مغزى 
: بة النص التعبسيرية التي من 


 *‏ بنبة النص اللقوية/ قنواتها الدلالية: على صعيد الشكل» يمكن أن 
نقسم هذا النص إلى قسمين: القسم الأول فيه حركة أسراء والقسم الثاني فيه 
حركة أفعال. ومن المعروف. على الصعيد اللغوي» أن الجمل المؤلفة من أسياء 
هي جمل ده ابتة: خخالية من الحركة. والجمل المعتمدة على الأفعال هي 
جمل حركية» فيها احداث. وعليه» يكون القسم الأول من النص (الاسطر ١‏ - 
؟ - 7 4) هي القسم الوصفي الثابت. والقسم الشاني (الأسطر 5-5 1- 
)1١-7١ 4-4‏ هو القسم الحركي منه. ولكل قسم بئية تركيبية ودلالية 


فالقسم الأول يتالف من تسعة أسماء, بعضها مكرر: أحمد (مرتان) - قصته 
(مرتان) - كل فصة ‏ السيد ‏ ههنا ‏ كثيرة ‏ (من غير أن نأخذ بعين الاعتبار 
الضائر المتصلة أو الآحرف (دماء هنا هي بمنزلة حرف): ومحور هذه الأسياء هو 
اثنان: «أحمده وقصته. لأن لفظة «كل» هي بمنزلة صفة تعميمية لأحمدء ولفظة 
«السيدء هي «أحمد, ولفظة اومهتا تفيد المكان (اسم اشارة للمكان)» 
ولفظة «كثيرة» صفة للقصة. ما يهمتاء إقأء هو «أحمد؛ وقصتهء والعلاقة التي 
تريط بينهها. وكلمة «أحمدء في السطر الأول مخصصة (إنها وأمد» صاحب القصة 
الذي يشر إليه الشاعر). في جين أنها في السطر الثاني غبر خصصة بدليل 
اتفيد التعميم. أنا ة فتتكرر ثلاث رات 
مضافة إلى ضميرء ومرة مضافة إلى اسم معرّف بأل: 
السيد). وعليه؛ يتتداخل العام والخاص في حركة الأسماء ليفيد هذاء عل 
الصعيد الدلالي» الشمول. 
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١‏ أما القسم الثاني من النص فبنيته فعلية . والتعبير فيه بوساطة الأفعال؛ فنحن 
أمام تسعة أفعال, بعضها مكر, تبدأ - يكون (مرتين) - يلحق - يعلق - نفكه - 
بح يغصر ‏ يتتهي . إنها سلسلة متدافعة من الحركة تعبر عن فضاء مفتوح 
اللصورة من خلال العودة إلى لفظة «تكون» محركة بالضمة, لا ساكنة 
1 تليها علامة الحذف (أربع انقاط) دليل على استمرار الحركة نفسها. إنها حركة 
دائرية تفتحها على مصراعيها لفظة «تبدأ». كيا بحدد لنا ذلك الممخطط التالي: 


يقير 
يعم 


تدا لهيكون 


5 
يعلق 
كاملة من خلال جملة علاقات. 
كينونة (الدخول في الحباة) هي التي تولد إمكانية اللحاق 
ري» واللحاق هو سبب العلوق بالشريط» والعلوق بسيبه تفكه الجدة» 
هنا فيه معنى الحرية بحيث أن «أحمد» يصير بموجبه حرأ. يفعل ما يبريد 
(ومفاد هذا أن أحمد قد نما وكبر). ولذلك كان حُبٌ «أحمد, ناته عن الفعل 
الذي قبله. والحبٌ هو الذي يسبب الغمر (العناق). ثم الانتهاء (أي الموت)» 
ثم الولادة من جديد. . . 
وللثلاثة الأفعال الأخيرة ذاكرة خخاصة. فالحب لآ يراد به هنا حب الأنثى » بل 
حب الأرض (لآن «أحده يغمر التراب بكل ما يفيد معنى لفظة تراب من ممكنات 


هذه الحركة الدائرية للأفعال تمثل دورة 


دلالية: الارض ‏ الوطن. . . ): وربما أفادت خمر» معنى النضال هنا في 
سبيل الأرض. لأنها تولّد. نيها بعد. الانتهاء ‏ الموت ثم الانبعاث من جديد في 
دورة ثانية . 


3 


هكذاء فإن الدورة الكاملة الممنوحة ههنا هي دورة الحياة الكاملة؛ يرصد 
بها الشاعر عمر شخصية يكامله: الطفل (يكون). والصبي الشقي (يلحق 
الدراري ‏ يعلق بالشريط ‏ تفكه جدته), والشاب (يحبّ ‏ يغمر التراب) وريما 
المناضل الذي يمرت فداء هذا التراب (ينتهي) الترابُ مكانه مناضلً 
آخر من صلبه وضميره. 

وقد ولدث تجربة الشاعر الشخصية هذه البنية التركيبية الشائعة ‏ وهوابن 
الجنوب ‏ حيث عان ما عاناه الجنوبيون في صراعهم الطويل وفي عنف واقعهم : 
دورة الجنوب الحياتية التي تتكرر كل يوم» كثيرأء بكل تعقدها وصعوباتها ٍ 
راحب إذأء هو الشاعر وقد كون له ذاتا ثانية وعينً ينظر بها إلى الأشياء نظرةً 
خاصة. ويعكس لنادورة حياته طفلاً وشاباً مناضلا في 93 

ع - تعليق على الينية الايقاعية: يتضح لناء بعد قراءة هذا النصء أن بنيته 
التعبيرية لا يمكن بحال أن تتفصل عن بنيته الدلالية» ويعود ينا هذا إلى مفهوم 
الالتحام التام ببين المادة والشكل . فالشكل هنا هو الذي يؤدي المعنى أداء 
كال والمنى هو الذي يوجب استعبال هذا الشكل. حتى الايقاع له دور 
بارزه وشكل منفتحء بسهم في إغناء فضاء القصيدة وتلوينه (وهو هد 
الرجز: مستفعلن). حتى الوقفات في النص خفية؛ فثمة أربع وقفات: في 
السطر الثالك (فملٌ //.>» 0 .وني السطر السادس (مفاعلاتن 
> حَن الدواريع. وفي السطر السابع (فعول //ه- 
وني السطر الحادي عشر فعولٌ //./ سه يكونُ). هذه الوقفنات خفية الا 
واحدةٌ هي التي في السطر السابع. حيث تنتهي اللفظة بحرف ساكن (الطاء 
في : الشريط). وهذا التسكين له مدلول خاص على صعيد المعنى: 
فا 1 بعده مبائرة, وهوء دلالياً» يعني التحرر للانطلاق في مرحلة 
جديدة, كبا رأيناء هي مرحلة الحب والعمل الوطنيين. أما الوقفنات الآخرى 
فخالبةمن السواكن لأنها مراحل مترابطة لا فراغ بينها. أما الوقفة الأخيرة فهي 
الاكثر دلالة وتعبيرأ في النص كله (وهي ليست وقفة في المصطلح السيميولوجي) 
لأنها تفيد الانفتاح عل دورة أخرى ممائلة. أي أن الحركة داخخل السلسلة 
الدائرية لا تنتهيء والحركة على حرف النون (الضمة) هي ما يدلنا على ذلك. 

البنية الإبقاعية» إذأء ها دور في إثراء الإطار العام لأنها ليست مفروضة 


د 


من الخارج ‏ كا كانت الحال في النصوص التي تعتمد الاوزان الخليلية الكاملة - 
بل تنبع من نطور القصيدة حتى لَيْحَي 
إلينا أننا أمام عملية ولادة متكاملة, رقيو مراحلها ليل ولا نستطيع أن 
نفصل بين أي من هذه المراحل. 

خلاصة : هكذا يتجلى لنا معنى الوحدة العضوية في النص: وهي أعمق 
بكثير من الوحدة الموضوعيةء لأنها أمر مرتبط بجوهر القصيدة نفسهاء وبطبيعة 
بنيتها . وهي ء في معناها الراسع , تفيد الانصهار الكامل بين جناحي النص: 
الشكل والمادة بكل عناصرها (المعنى والتعبير والإيقاع). وتلغي الغربة المفجعة 
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